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مشيخة الأزهر: 


التليفون: ۰04۲0۲۱۱ - ۰040۲۱4 - 040۳۰۸‘ 
الفاكس: ٠۲۲١۹۰۳۹۷۲‏ 
البريد الإلكتروني : Al-tayyeb@014Zha1.001‏ 


الموقع الإلكتروني : 3281.6 WWW‏ 


قطاع المعاهد الأزهرية: 


التليفون : 1777874527 - ه777 - ‘YYFATA19۱‏ 


الفاكس : ۰۲۲۳۸۹۸۲۵۱ 
البريد الإلكتروني : 2141.000 )52 عتترولة 


http://www .azha1.€g/edCai00 : الموقع الإلكتروني‎ 


الطبعة الثانية: منقحة ومزيدة 
PTT AEE‏ 
لجنة الإعداد: 


# مشيخة الأزهر الشريف ‏ مكتب شيخ الأزهر 
# لجنة تطوير المناهج بالأزهر 


الصف الطباعي والمراجعة: 


مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر 


الفهرس الإجمالي 


الفهرس الإجمالي 
الموضوع 
طليعة الكتاب O‏ 
الموضوع الأول: أدب الحوار 0000 121212310707 
الموضوع الثاني: حولٌ المفهوم الصحيح للهجرة 0002000000 
الموضوع الثالث: الهم الصحيح لمسألة دار الإسلام والحرب e‏ 
الموضوع الرابع: قّضية التُكفير ١‏ 7000 
الموضوع الخامس: المفهوم الصحيح للجهادٍ في الإسلام ei‏ 
الموضوع السادس: المفهوم الصحيح لمنصب الخلافة 5200 


الموضوع السابع: المفهومٌ الصَّحيحٌ لآياتٍ الحاكميّة في القرآنٍ الكريم 
الموضوعٌ الثامن: التّحذير من الانضمام لجماعات العنف والإرهاب 1 
الموضوع التاسع: حُكمُ التدخين والكَمرٍ والمُخدّراتِ ا 
الموضوع العاشر: الإلحاد ا E‏ 
الموضوع الحادي عشر: أهل السنة والجماعة sS‏ 
الموضوع الثاني عشر: السّلفية E‏ 
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مُلْحَقٌ: مُختصّرٌ وثيقة الأَحْوَة الإنسَانيَة ا 0000 


3 الثقافة الإسلامية 


طليعة الكتاب 

الحمدٌ لله رب العالَّمينَء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أشرف الأنبياء 
والمُرسَلينَء سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعينَ. 

وبعدٌ؛ فلا يَخنّى عليكم ‏ أبناءنا الطُلّاب بالَانويّة الأزهرية ‏ ما يمر 
به العالّمُ في الآونةٍ الأخيرة من أرّماتِ سياسيّة» وانحرافاتٍ فكريّق 
واضطراباتٍ أمنية؛ نَتَجَت عنها ممارّساتٌ خاطئة وظواهرٌ محزنةٌ؛ 
كالتكفير» والإرهاب, والعنفيء والقتل» والتفجيرء والإلحاد ... وغير 
ذلك مما هدد السّلمَ العالّميّ» ويَضرِبٌ استقرارٌ كثير ِن المجتمّعاتٍ 
الإنسانيّة في مقتلء حتّى أصبحٌ العالَمُ کا ا ل في دوّامةٍ 
القٌوضى المُدمّرق والعنف الذي لا يُبقي ولا يدَرُ. 

ومن مُنطلَقٍ المسئولبًة السرعبّة والوطنيّ والإنسانيّة المُلقاةٍ على 
عاتق الأزهر الشريف» وإيمانًا منهُ بضرورة مواجهة الأفكار المُنحرفةٍ 
والمفاهيم الخاطئة مواجهةً علمية؛ رَأت مشيخةٌ الأزهر ضرورةً تقرير 
تلك الأفكار المغلوطة» وتحرير مفاهيوهاء ثم مواجهتها بفلسفة الإسلام 
ورؤيته الصحيحة لهذه القضاياء ووضع کل ذلك باختصار - في 


طليعةٌ الكتاب 3 


نت ف يُقرّرَ على طلاب العف الأول الثاني الأزهري» بعنوان : «التقافة 
و 


وقد طرحت على بساط البحث فى هذا الكتاب القضايا التاليةً: 
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المفهومٌ الصحيح للهجرة. 

الفهم الصحيح لِمَسْأَلةٍ دار الإسلام والحرب. 
المفهوم الصَّحِبحٌُ للجهاد. 

المفهومٌ الصَّحبحٌ لمنصب الخلافة. 

المفهومٌ الصَّحبحٌ لآياتٍ الحاكميّة في القرآن. 
التحذير من الانضمام لجماعات العنفي والإرهاب. 
حکم التّدخين ا 

الإلحاد. 

أهل السنة والجماعة. 


السّلفية. 


٦‏ الثقافة الإسلامية 


هذاه وقد راغينا في عرض هذه القضايا سهولة العبارة بما ينناب 
وعقولٌ أبنائنا الطاب وهذه الطبعةٌ الثاني مها لهم بعد أن لاقى 
بولا واستحسانًاء وقد أضّفنا إليه مباحتٌ جديدةٌ» وزياداتٍ نافعة. 

رال الله لشو ل واف توصل ال غل سكرنا مسال وهل اله 
وصحبه. 


د عاد ماد 


o‏ تنه ننه 


أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشريف 


الموضوعٌ الأول أدبُ الجوار ۷ 


الموضوع الأول 

أدب الجوار 
لقد شاءت إرادة الله ارا أن حك الاس مختلِفِينَ في 
عقولهم» وتفکیرهم» ودينهم» وأخلاقهم» وأفعالهم, وإِنَّ الواقع ليُؤكٌدٌ 
هذه المشيئة فون المعلوم أنه لا يوجَدٌ اثنانٍ على ظَهِرٍ الأرض مُتَحِدَين 
أو مُتطابِقَينِ في الشّكلٍ 7 الملامح مام التطابُق» فقد يَتَشابَهُ بعض النَاس 
من قريب أو من بعد ولكن من المستحيلٍ أنيَتَطابقٌ أحدّهُم مع الأكر. 


وو ڪڪ 


وتَدُلّنا الإحصاءاتٌ العلميّةٌ أنَّ عدد لكان العالّم الآنَ يبلغ أكثرٌ من 


5 5 3 0 ت 
سبعة ملياراتٍ وست مئة مليون نسَمةٍ ( ٦٠٠, ٠٠٠٠٠٠‏ و۷) > وان 


الاختلاف في الشّكلٍ وفي الطَّع وفي الفكر هو القانونٌ السائدٌ بيهم 
وأنَّ هذا القانونَ باق لان إلى بو القيامة. 

وهذا ما يُقرّرُهُ القرآنُ الكريمُ في آياتٍ عِدَةٍ. 

إذن فليس ين اليب أن تَختَيف» أو أن يَْهُمَ كل نا أن على الحو 
أو يستمعٌ بعضّنا لبعض» فَرَبّما يكونُ عند الآخرين ما ليس عندّناء 
ولذلك كان أفضلٌ الوسائلٍ للوصولٍ إلى الحقّ هو الجوارٌ مع الآكَرينَ. 


(1) وهذا طبقًا لإحصاءات التعداد السكاني لعام0 45 ١ه‏ ۹٠۲۰م‏ . 


۸ الثقافة الإسلامية 


الهدف من الحوار: 
الجوارٌ الرّاقي لا مَدَفَ له سوى إظهار الحقٌّء وتفنيد الشبّهاتِ 
والأغاليط وإزالة اليس والتقريب بينَ وجهاتٍ التظرء وتضيیق 


الخلافِ. 
هناك آدابٌ يجبٌ على الأطرافٍ المُتحاورة مُراعاتّهاء وأهم هذه 
الآداب ما يّلى: 


أؤلا: التَأدْبُ في الحديث عند مخاطبة الآخر 

لايح أن صد من أحدٍ المُتحاورينٍ كلمة أو إشارةٌ باليد أو نظرةٌ 
بالعَين يمهم منها السّخريةٌ من الآحَر أو الاستهزاءٌ به أو العَضُ من شأَنه, 
هما اك اللماؤض رالا ي لار وين جام ر القرآنُ 
الكر بم م أن يكو نَ التَعارْفٌ الى بض الجر ارَ الهادئ هو العلاقة التَابتَ 
بينَ التاس الّذِينَ قَضى الله أن يكونوا مُختلِفينَ ٠‏ استمع لِقَولهِ تعالى: 
3% ل سن [الإسراء: “ه]ء وقال تعالى: 3 دع 
ل سيل ريك باليكمة وَالْموَعِظةٍ اة مَحَددِلَهُر يال هى أَحْسَنْ * 
[النحل: »]٠٠١‏ وقال تعالى: و فو الاس حَسَمًا 4[البقرة: ۳ وقال 
تعالى: 0 واا دک لتاس ولا تمش فی اض مرا 4 [لقمان: A‏ 


)١(‏ لا تُصعّر: لا تتكبر على الناس» ولا تعرض عنهم تكبّرا. 


الموضوعٌ الأول أدبُ الجوار ۹ 

ثانيًا: خسن الاستماع وَنَجَنْبُ المقاطعة: 

یجب على الطرفين المُتحاورَينٍ أن يُحيِنَ كل منهما الاستماعَ 
إلى الآخَرء ويَحدَّرَ من مُقاطعته في حديثه» وعلى كل منهما أن يَنْتَظِرَ 
حتی يفرع صاحبهُ من حديثوء وذلك لما خسن الاستماع من أثر نفسي 
واضح؛ إذ سدم بسبية النفوش من اتوت والقلوبٌ من الغيظ. ما 
يُساعِدٌ على الوصول إلى الحقيقة» والاقتناع بالحُجَة. 

ومن الظواهر السَّيَّةٍ في الجوارء الدَالّة على إفلاس المُحاورء 
وعَجِزهٍ عن الجوار العلميّ الجادٌ: مُقاطّعةٌ المتحرَّثِء أو الإطالة في 
e e‏ إلى اضطراب الفكرء وتشتت تت الذَّهن 

ثالثًا: التجرْدُ من كل ما صرف عن القضيّة الزئيسة: 

ع اا ار الوصو إلى ا 
عدَّهٌ العلماءً شرطًا لصحَّةٍ أى عمل وتبوله عند الله تعالى» والثواب 
عليه يوم القيامة. 


مەم مه 


٠‏ الثقافة الإسلامية 


كناب يجب أن تكونَ القضيّه الرَئيسة هي موضِع التّقاشٍء دون النّظر 
إلى الأشخاص وصفاتهم» وأن تفرّحَ إذا ظهرٌ الحق ولو على لسان 
الآخَرِء كما قال الشافعيٌ: «ما ناظّرتٌ أحدًا إلا تمَيِثُ لو أنَّ الله أظهر 
الح على لسا" 

رابعا: قوّة الخجّة وخُلْوُها من التناقض والاضطراب: 

إذا تَنَاقّتَ مع م الآخَرينَ امهم بالدَّليلِ وقد أكَلَ القرآن الكريم 
علي ذلك في أكثرٌ من موقف؛ كقَولِهِ تعالی: ‏ أ ادوا من دوزو 
ا فما أ رهلک 6 [الأنبياء: 4 1]. 

ولا بدّ أن يکود اليل واضحًاء مُقيمًا قويء 6 خاليًا من 

خامسا: التَسلِيمْ بالنتائج 

غر الح على لسان من ؛ ورك فلا تَستَِرٌ على رأيك؛ فا ليس 
من اليب أن يُخطِىَ الإنسانٌ» وإِنّما العَيبُ أن يتَمادى في حط والعاقل 
هو الذي يُسِلّمُ طؤ ويُقِرٌ بصِحَة الحنٌّ أينما وج وهذا يحتاجُ إلى 
صدق» وإخلاص» وشجاعة. 


(۱) انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى: /١‏ 2.1754 واسير أعلام الثبلاء» للذهبى: 
١ ١ 1 ۰‏ 


الموضوعٌ الال أدبُ الجوار ١‏ 


5 0 و 24 
والاعترافٌ بالحقٌّ وإعلانة لا تقض من در الإنسانء بل زيه رفعة 


واحترامّاء بالإضافة إلى یره التّفسيّ ذ فى الطرّفي الآخَرِ؛ إذ فيه تَهيكةٌ 
لته لقبول الانتقاد. والاعتراف بكطد وسرعة ة الرّجوع إلى الحق. 
وقد رد كبر ون العلا رَحِمَهُمُ الل هذو المقولاً المشهورة: «رَأيي 
صواب حول اط وراي يري حا تحتل الصّواتَ». 

آي: إن رأبي الذي أدافعٌ عن قد يكونٌ في واقع الأمر خط وراي 
غيري الذي أرفضةٌ قد يكونٌ صوايًاء والمطلوبٌ هوّ: الحوارٌ الحسنٌ 
الجميل الباحث عن «الحقّ»» ولي الباحتٌ عنْ فوز طرفي على طرفي. 


ات ا ا 
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۱۲ الثقافة الإسلامية 


أسئلة وتدريبات 
السُؤال الأوّلَ: ضع علامة )١(‏ أمامَ العبارة الصّحيحة, وعلامة («) 
أمامَ العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ فيما يلي: 
-١‏ يمن العيب أن نختلفت وأنْ يؤدّيَ هذا الاختلافٌ إلى 
التباغفض ( ). 


۲- الهدفٌ من الحوار الراقي: إظهارٌ الحقٌّ وتفنيدٌ الشبهاتٍ ( ). 

*- لا يجورٌ الاستهزاء والسخرية من أحدٍ المنحاورين في أثناء 
الحوار ( ). 

السُؤالَ الثاني: تَخْيْر الإجابة الصحيحة مما بين القَوسَين بوضع خط 

- يمن آداب الحوار ... ( حسن الاستماع  سوءٌ الاستماع‎ ١ 
١ ١ كلذقنها).‎ 

- من آداب الحوار ... ( قوةٌ الحجةٍ وعدم تناقضها ضعفٌ الحجة 
وتناقضها كلاهما). 

۳- يجب أن تكونّ الحجةٌ في الحوار ... (مقنعةً ‏ غيرٌ مقنعةٍ - 
E‏ 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ ۱۳ 


السّوالُ الَالتُ: كيف تُفعّلُ الحوار الراقيّ في حيانا؟ وصح ذلك في 
ضوءٍ دراستِكٌ. 


اسول الرَّابِعّ: تحدثْ عن آداب الحوار في ضوءٍ دراستِكٌ. 


اد عاد مام 
تي ST oS‏ 


٤‏ الثقافة الإسلامية 


الموضوعٌ الثاني 
حول المفهوم الصحيح للهجرة 


يكل 


هناك نداءات تَظهرٌ في وسائل التواصْلٍ الاجتماعيّ مثلٍ (ليض بوك 
.]acebook‏ وتويتر 17771161 » وغيرها) تدعو الشبات إلى الهجرة 
من مُجتمّعاتّهم وأوطازهم؛ وتدّعي أنَّ المُجتمَعاتِ الإسلاميّة الآنَ 
مُجتمَعاتٌ جاهليّةٌ وكافرةٌ ومُعْوَجَةُ السّلوك ‏ إلى الحد الذي يَخشى 
المسلمٌ فيه على ينه وخُلقَه. 

ومن هذا المُنطَلّق الخطأ والفاسد يَرى المُضِلَّلونَ: أنَّ الهجرةً مِن 
المُجتمّعاتٍ الإسلاميّة واجبة كوجوب الهجرة ين مك قبلّ الفتح» 
والّذي أصيدت العدينة العدورة قا ضاه دارٌ سلا واا 
ذال خربه رتشا از هذا مشهوم خاط] للهجرة. 
والعجيبٌ نهم يُستدلُونَ على جر مجتمعانا الإسلامية اليومَ بالآياتِ 
الواردة في الهجرة يام الي كيا في بداية الإسلام حينَ كان المؤمنونَ 
ل وَالكُفَارُ کثری وكانّ م من المفروض آنّذَاكَ أن يُهاجِرٌ المستضعفونَ 

من المسلمينَ إلى بلادٍ آمنةٍ تؤويهم. وتحترمٌ ديهم وتمكَنهِم من إقامةٍ 
شعائرهم, وحتى لا يتسلطً عليهمٌ الكفارٌ والوثييُونَ في مك بالإيذاء 
والتجويع والتّعذِيبٍ. 


الموضوعٌ الثاني حولٌ المفهوم الصحبح للهجرة ه6١‏ 


واليوم بُحاولُ هؤلاء الإرهابيونَ أن يُطبّقوا الآياتٍ تي ورّدت في 
شأن المسلمينَ الأوائلٍ د الذية كانوا يعيشونَ في مجتمّعاتٍ كافرة 
تَحتقِرّهم ذل وتأمرّهمْ بالهجرة من مكة إلى المدينة - يحاولونَ 
تطبيقٌ هذه الآياتِ على المواطنينَ في مجتمَعاتِهم الم لمْسلمة التي 
تحترثهم وتحترٌالإسلام شعائر و أحكاماء هذه المجتمعات الي ت 
دساف عاد ازل ما تنص - على أنَّ الإسلام هو دِينٌ الدَّولة وأنَّ الشّرِيِعةً 
الإسلاميّةٌ هي مصدر التشر يع لأحكايها. 

ورم كل هذه اروق الهائلةٍ بينَ ظروفي هجر المسلمينَ الأوائلِ 
وبين استقرارٍ المجتمّعاتٍ الآنّ وغياب هذه الظروفي؛ فإنَّ هؤلاء 
الضالينَ يَستَدلُونَ على مَقولتهم الفاسدة في الدّعوةٍ الان إلى هجرة 
المسلمينَ من بلادهم عن آياتٍ القرآن الكريم» ويجعلونَ هذه 
الهجرة ة من تمام الإيمانء و نَ المُقصَّرينَ فيهاء وهذه الآيات لني 
تدلو بها خطاً وروا هي قول تعالى: تايمنا أ ولم مباجره وام 

GON‏ سی باجا 4[الأنفال: ۲ وقوله: :3 ارين ءامنا 
هة كه وجا كوت 2 تانايك منک € [الأنفال: «[Vo‏ 
اک تتم المتيكةطرين أشي کالوک ازا کا متشو ن 
رض E Ê‏ ليل teal LE r o‏ وسا 
مَصِيرًا 4 [النساء: ۹۷]. 


۱٦‏ الثقافة الإسلامية 


إِنَّ استدلالّهم بهذ الآياتٍ يدل على سُوءِ تهوهم» وفسادٍ عقولهم؛ 
لأنَّ الآياتِ 2 درا خاضة بالبيى: ا e‏ 
يُوجَد د الرّسولُ كله والمُجتمَعٌ المسلم؛ ترك المُهاجرونَ ين مك 
معهم في الجهادٍ في المدينة المنوّرق ويتخلّصوا من فتنةٍ الكمّارٍ له 
والضغط عليهم؛ إجبارهم على الارتداد عن دينهم؛ فكانّت الهحرة 
يَومَعْلُ واجبة؛ لأجلٍ هذا السَّببِ لذي لا وجا اليوم في مجتمّعاتٍ 
ال 

ولا نحت مكَةُ سنة تمان من الهجرة وصارت دار إسلام؛ قال 
الي 3 «لا هجرّةً بعد التح» ولكِن جهادٌ وني وإذا استنفرتم 
ند 

ولد شكلم امد عائدة تومي a‏ فقالت: لا هخر 
ايو كان ال مون يقد َحَدُهُمْ ب بديئه ه إلى الله ه شخان وتا » إلى 

شرل کلف مكاقة أن يفت له تاا اليومَ كَقَدْ أَظْهَرَ الله | الإِسْلام 
E E‏ 
وهذا نص صربمٌ في أنَّ الهجرة كانت مُحدّدةٌ بالفترة الي سَبَقَت 
فتح مک وأنَّ الى کی بعد أن اطمّأنَ إلى أنَّ مك أصبحت دار إسلام 
(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) (18175) ومسلم في (صحیحه» (181). 
(۲) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (۳۹۰۰). 


الموضوع الثاني حول المفهوم الصّحيح للهجرة ۱۷ 


وأمانٍ للمسلمينَ مَنَعَ الهجرةً إلى الأَبَدِه وهذا معنى قوله کل: لا 
هجرّة بعد القتج...» ؛ أي: لا يجوز للمسلمينَ أن يُهاجروا ون بلادهم 

بني الخوفٍ على ديد وإسلامهم بعد فتح مكّةٌ. 

وهذا ما د ِصدَقه واقعٌ المسلمين الآنَ في كلّ أوطانهم وبلاوهم؛ فأينَ 
هي هذه البلدة المسلمة التي تَمنَعُ المسلمينَ من تطبيق شعائر دينهم؛ 
وإعلانٍ شرائعِهِ وإظهارها؟ 

للد ي يُعذّبُ المسلمين وَيُجِبرهُم على ترك 
دينهم إلى دين آحَرٌ؛ حتى تَطلْبَ من المواطنينَ الهجرة والرّحيلَ إلى بل 
ب لأنّهم لا يُهاجرونَ 
من هذا القطر؟! 

وكيفف يَرْهُمُ هؤلاء أنَّ الآياتٍ الواردة في الهجرة تدلّ على هجر 
المجتمّعاتٍ الإسلاميّة واعتزالها؟! 

إا قم ين ذلك آل خؤلاو مخطونٌ في كوم على المجتمع 
بالکفر؛ لأنَّ الحكم على بل باه بلدُ إسلام أو بلدُ فر يتوت على 
تَوْر الأمن للنّاس على دينع وأنفيهم: فلو عاش العُسلِمْ في بل ليس 
له دِينٌ» أو دينه غير دين الإسلام؛ ومارّسٌ شعاټر ديه بحري فلا تجبٌ 
عليه الهحرة منهُ 


۱۸ الثقافة الإسلامية 


إِنَّ الهجرةً كانت واجبةً على المسلمينَ من مكَة قبل يها ؛لتعرضهم 
فيها للفتنق فكانوا لا انون على دينهم» دارهم السو يل بالهجرة 
إلى الحبشق وهي بل لا دين أهله بالإسلام» بل كانّتِ المسيحيّة ويتها 
الرَسميّ» وکال مَلِكّها مسيحيًاء لكنَّ المسلمين في هذا البلد المسبحيٌّ 
أن على َم وديتهم. 

وبهذا خط چات عي ا سي 
بالکفر؛ إذ كيف یکونْ E‏ وتقاة فيه الصنوات) وماس 
فيه شعائرٌ الین في من واطوئنانٍ» كيف يكونٌ هذا البلدُ دار گفر يُدعَى 
إلى الهجرة من وبُحارَبُ القائمونَ على الأمر فيه؟! 

وهل تعرّضٌ أحدٌ من هؤلاءٍ للفتنة لِيُغيرَ عقيدتة؟ وهل مُنِعَ أحدٌ 
منهُم من الصَّلاةٍ أو الصّيام أو الحجٌ» ؛ أو ممارسة حقوقه المشروعة في 
العمل والتعلم والتعليم وتولي الوظائفي؟ 

يسوي و 
أن يكونَ الإسلام ديتة الرسمي 

إن ذلك يتثابة الهادتين؛ أشهد أن لا إلة إلا الله وأشهد أنَّ محمّدٌ 
رسو ل هل بع لار لؤسم كي رقلا تكم على المجتمع 
بالكفر؟ 

وهؤلاء البُماةُالصَاُونَ بحکمونَ على کل بلاد المسلمينَ بأنها بلا 
كفَارِ وأنَّ الهجرة ة واجبةٌ على مَنْ يُقنِعونَهُم من الشباب المضِلَلِينَ 


الموضوع الثاني حول المفهوم الصحيح للهجرة ۱۹ 
ومن أجل ذلكَ لا يهاجرونَ إلى بلدٍ من البلدان» وإنّما يهاجرونَ إلى 
جماعاتٍ تعيش في الصحاري والجبالٍ وعلى الحدود. ويجدونَ من 
«أعداء ل الإسلامي» دعمًا وتسليحًا وتدريبًا على القتال؛ لبث ليث 
الفتنة وإشعالٍ الحروب بين الول العربية والإسلامية؛ لتظلّ ضعيفة 
واهنة ‏ تحت سيطرة العدرٌ وخططه و موّامراته على المسلمينَ. 

وهاهنا سؤالٌ» وهوّ: إذا كانّ هُناكَ بعص السَّليّاتِ في المجتمّعاتٍ 
الاد فز هت هذا سيا البجرومن هله الجا 

والجواب: أن أيّ مجتمّع لايَخَلُو ِن معصبة معصيةٍ ومن أخطاٍء والمجتمَعٌ 
المثالي وهو مجع الأول فك وصحا ا 
الفردية: ولم يد ّت أن الرّسولً لا دعا إلى كجر المجتمّع لما من 
الأخطاء. وإنّما دعا المخطئ إلى التوبة وحييها إلبهه بل ت عنه يكل 
أنه قالّ: «والَّذِي نَفْسِي بيرِو! آ ا اا و 
نيون قََسْتَغْفِرونَ اللة؛ فَيَغفِرٌ لهم 

ومن هنا تَعلّمُ آنه لا يجورٌ عجر المج لما فيه من أخطاء 
وسلبيّاتِ. بل الواجبٌ حِيتئلٍ: أن يقوم كل شخص في المجتمع بواجيه 
الترعيّ نحو تصحيح الأخطاءء كل يقد استطاعته. 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) .)۲۷٤۹(‏ 


۲۰ الثقافة الإسلامية 
ولي مصتعا ف المجتمع الذي کثرت فيه المُنكراتٌ» بل 
هو على العكس - مُشاركةٌ في إفساد هذا المجتمع وإهلاكي ففي 
الحديث: اال ی على رو راا يها كل قوم ليشا 
عَلَى سفينة؛ قَأصابَ بعضّهم أعلاها وبعضّهم أسفلها. ٠‏ فكان الذي في 
أسفلها إذا استقُوايين الماء روا على من وهم فقالوا : لو أنّا رقنا في 
نصيينا َرثًا ولم وذ ن قَوقنا! فان يَتركُوهُم وما اروا عَلَكُوا جَميعا» 
إنْ ادوا عَلَى أَيدِيهم تجو ونجوا جميعًا) ‏ . 
مفهوم الهجرة الصحيخ. وكيف نله في حياتنا العمليّة: 


يُمكِنْ للمُسلم أن يُفَعّلَ مفهوم الهجرة الصَّحبِحَ في حياته العملية 
من جانبين: 

الأوّلُ: الجانبٌ السَلبىّء ويكونٌ بالترك والامتناع عنٍ ارتكاب ما 
نهى الله عنه» وما يُؤْذي النّاسَ من قول أو عمل؛ ولذا وَصَفَ التي يكل 
المهاجرّ بقَول: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الاس مِنْ لِسَانِه ويد وَالْمهَاجِرٌ مَنْ 
مء ما تی الله َه 0 


- سس کے اله 
وعن صالح بن شير بن فيك قال: خرج فديك إلى رسولٍ 
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الله كه فقالٌ :يا رسول الله نهم يزْعُمونَ آنه من لَم يُهاجر هَلَكَ» فقالٌ 


وإن 


(۱) أخرجه البخاري في (اصحيحه) ۲٤۹۳(‏ ). 
)۲( أخر جه أحمد في «مسنده» )72١85(‏ والبخاري في «صحيحه)» )٠١(‏ واللفظ 
لأحمد. 


الموضوع الثاني حول المفهوم الصحيح للهجرة ۲١‏ 
رسولٌ ال كِ: ا قُدَْكُ آَم الصا وآتِ الرَّكاد وَامْجُرِ السو 
وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضٍ قَوْمِكَ حَيْتُ ِفْتَ» . 

وين صُوَرِ المعاصي الي حب على كل مسلم عَجرها: | يذاءٌ 
التاسء وتي داهم وعقوق الوالين» وقطع الأرحام, ا 
المسلم ولعت وتخريبٌ مُقذَّراتٍ الوطنٍ وتدميرهاء وامتياسة الدّماء 
والأعراض والأموالء وكلٌ ألوان الإفساد في الأرض؛ من قطع الطريق» 
ونشر الفاحشة» وتفريق وَحدةالأَمةِ. 

النّاني: الجانبٌ الإيجابيٌ: ويَتحمَقُ بكلّ سَفَر يُْقِصَد به رضا الله 
سُبَحَلويَلَ وطاعتّ فهذا هو مفهومٌ الهجرة بالنَّبِةِ للمسلمينَ الآ 
ومن ذلك: 

١‏ الحج والعمرة. 

۲- طلبٌ العلم أيّا كانَ نَوعُُ: من علوم الدينِ و الدّنياء ويئاث طالب 

إن صد بتعلّمد عِرٌَّ وطنه أيه ورفعتة وتَقدّمَة. 
۳ طلبٌ الرّزْق. 


4- التزاورٌ من أجل صلةٍ الأرحام. 
-٥‏ التزاورٌ من أجل الأَحُوة الدية يه والوطنيّة. 
1 العبرةٌ والتّرويح عن التفس. 


2000 أخر جه ابن حبان في «صحيحه) (الإحسان:١5851)‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط) (۲۲۹۸) والبيهقي في «السنن الكبرى) (۱۷۷۷۳). 


۲۲ الثقافة الإسلامية 


أسئلة وتدريبات 
الال الأوّل: ضع علامة )١(‏ أمامَ العبارة الصّحيحة, وعلامة («) 
أمام العبارة الخطاء مع تصويب الخطأ فيما يلي: 
- من الهجرة المشروعة السَّفْرٌ للح والعمرة ( ). 
- الهجرةٌ يمن المجتمّعاتٍ الإسلاميّة واجبةٌ كوجوب الهجرة ِن 
مك قبل الفتح Cj‏ 
٣‏ دار الحُكم على بلدٍ بأ به بلدُ إسلام أو بلدُ كفر. هو الأمنُ على 
الین ( ). 
-٤‏ يجوز هجرٌ المجتمّع؛ لأنَّ فيه بعص الأخطاء والسَّلبّاتِ ( ). 
فت من الهجرة المشروعة ترك الحرام وال عن 0) 
السُؤال الثّاني: تخيّر الإجابة الضحيحة ممًا بين القوسين بوضع خط 
١‏ ال ا ا ا 
- كانّتِ الهجرةٌ واجبةٌ من مك ... ( لأمن المسلمينَ على دين 
لتعرّضٍ المسلمينَ للفتنة - لطلب الرّزق). 
۳ هَجرٌ المجتمع لما فيه يمن أخطاءٍ و بيّات. ... اواج جاتر 
-حرامٌ). 


أسئلةٌ وتدریباٹ ۲۳ 


السُؤال الثالث: كيف تُفَعّلُ المفهوم الصَّحبحَ للهجرة في حياتنا؟ 
وصح ذلك في ضوءٍ دراستِكٌ. 

الشؤال الَابع: : يعتقدُ بعص الشاب اليو أنَّابهجرةً من المجتمّعاتٍ 
الإسلاميّة واجبةٌ كوجوب الهجرة ومن مكَةٌ قبل الفتح» کف ترد على 
هذا الرّعم الباطلٍ؟ 

السُؤال الخامس: من المقرّر أ أن أيّ مجتمّع لا يخلو ِن معصيةٍ معصية ومن 
لل ا أم ماذا يفعلُ المسلة؟ 


عاك كاه كاه 
اي يي 


۲٤‏ الثقافة الإسلامية 


الموضوعٌ الثالث 
الفْهُم الصحيح لمشألة دار الإسلام والحزب 
أولا: مَفَهُومْ دارالإشلام والحزب: 
قَبْلَ أن در مَفْهُومَ م دار الإشلام والحَرْبٍ تَجْدّرٌ الإشارَةٌ إلى أنَّ 
فيم بَعْضٍ نض المُقَّهاءِ العالَمَ إلى داريْنِ كان ميا على تاس ظروفي 
Gy‏ 
س اشع الحَديفِ؛ حَْتُ لَمْ برذ به قُرآن صرِيحٌ أو ست صجِيحة 
مرا ل ك القول؛ ن الحَرْب القائِمَة بِينَ المُسْلِمِينَ وغَيرِهِمْ 
في ارون الماضية هي الب في هذا اليم الي اقتضت اروف 
السياسيّة سيّهُ والعسكريّة التي تعيّرت الآنّ. 
ومن كم إن نَظرَةٌ الإشلام الصّحبحمة | إلى الذنيا هي أنها دار واحِدّةٌ 
وأَبْرَدُ من قال بذلكَ الإمامُ السَّافِعِيٌ رذآ أن حيث اف الذّنيا كلها دارا 


0( 
واحدة 


ووی هذا التَأصِيلٍ فإنَّ دارٌ الحَرب هي التي لم < في حالةٍ 
صلم مع الول الإشلامية وهذا أَمْرٌ عارص ببْقّى بقيام الحَرْب ويَنتهي 
بانتِهائِهًا. 


YAY ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ ئق للزيلعي» وحاشية الشّلبِيَ: ا‎ )١( 


الموضوعٌ الثالث القَهُمُ الصَّحِبِحُ لِمَسألة دار الإشلام والحزب ۲٥‏ 
ثانيًا: النضوض الشزعيّة المُتَعَلقة بذارالإشلام والحزب: 


اسْتَدَلّ القائلونَ يتسيم العَالّم إلى دار إسلام وحَرب 0 


ت 


التق ص القَرْآنِيّةَ والأحَاديثِ 00 ية المُتَعَدَّدَق فَمِنَّ ا شر آنه 
- على سيل المثالٍ - ل: 3 سَأْويِيٌ دار الْمَسِقِينَ * 
[الأعراف: ١44‏ ]. 


لتحت و ونه لايور 
العَالّم لِدَارَيْنِ وَهذا الاستدلال استدلال ب يموم عَلى الظّن ولیس عَلى 
اليقين؛ لأنَّ الآيةَ لم يرد فيها ذكرٌ صريحٌ لدارٍ الإسلام ودارٍ الحرب» 
وبِالرّعْم من ذَّلِكَ نَحِدّهُمْ قد ذََّبُوا - وَفْقَ هَذِه الآيةِ إلى أنَّ هناك دارًا 
ير دار المُؤِْنينَ وَهِيَ دار الفاسقِينَ» وأنَّ أيّ دار بر فبا الف 


والح أنَّ فهمَ الآبة بهذا المعنى انحرافٌ في فَهُم النصُوص 
الشرعةة» ود عن رادها الصَّحبح» اراد من وله تعالى : إسَأْورية 
دار ألْمَسِقِينَ 4 [الأعراف: »]١40‏ هو أنه يرينا مَصِيرهَا في الْآخِرَق أو 
المعنى: يرينا البلا التي كانت توي الفاسقينَ وما حلّ بها يسبّبهم من 
دمار وخراب. 


> الثقافة الإسلامية 


ويم الَا فبا إلى كارن 
a ys‏ رن 


َه 2( 


ما روي عن جرير بن عبد الله : أن وَ سول الله يل بحت سَرِيَة 
إلى حَلْعم”' ففصم تاش بالشجُود. فرع يهم لقنل بلع رك 
الى لاف نامر مر هم يضف الْمَقْلٍ ء وَكَالَ: «أَنَا يَرِيءٌ مِنْ كُلَّ مُسْلِم 
قي بيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ»» قَالُوا:يَارَسُولٌ الله ولِم؟ كَالَ: دلا تَرَاءَى 
ا“ 
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كَقَدٍ اسْتَدَلْتْ جَماعات العْنْفٍ والتَطَرّفٍ في العَضْر الحاضر بهذا 
الحَدِيثِ على فر من تَعَمَدَ الإقامة في بلاد قر إشلايية, وان قو كلة: 


تر ل م 


ارين كل شيم مقي يَأ أظْهُر الْمُشْرِكِينَ» يُفِيدٌ ذّلِكَ. 


)١(‏ سرية: قطعة من الجيش» ما بين (ه )١١ ٠‏ وفي المصطلح المعاصر: : هي 
وحدة عسكرية مشكلة من (۳ إلى )١‏ فصائلء وعدد أفرادها يتراوح بين (55 
إلى )فقرداء ويقودها عادة ضابط برتبة نقيب. 

(۲) خثعم : قبيلة تقع ديارها على طريق (الطايف - أبها) بالمملكة العربية السعودية؛ 
ل 0 ويأقرن في الجنوب والشرق. ينظر: 

50 : ضفي الدّّة. ينظر: «معال السنن؛ للخَطايٌ؛ /٤‏ ۲۹. 

و ا ا ل 


الموضوعٌ الثالِث الَّهُمُ الصَّحِبِحُ لِمَسْأَلةٍ دار الإشلام والحزب ۲۷ 


والح أن فطة: أن ري لا يرم منها كُفْرُ کن صَدَوَتْ في حَفّه؛ 
قد وَرَدَ اسْتِعْمَالُها في دوب رة لا يكر صاحبهًا بالإجماع » 
والقَضْدٌ مِنّْهَا شه لتَحَذِير من الأمر؛ کی لايق ذ فيه المسلم. 


:ناير ِن كل شيم يقي َه امش كين مَخْمُول 
عَلَى مَنْ ن لَمْيَمَنْ عَلَى دينه' ى قد برت ثا دت له 


1 


ما مَنْ أمِنَ على ديه في بلاد عَيْر المسلمين» فلا يطبق عليه هذا 
الحديث. 


د 


5 م يحل ر وري < o‏ س اف 
وما روي عَنْ سَمُرَةَ بن جُندب: ل «من 


و ET‏ اع عن اف 14 2 ر 8 7 قار کاو و 

جَامَع المشرك وَسَكنَ مَعه معه فإنه مله" تقبو كوي ی 
و 

الانيذلال بق هذا الاب: 


(1) وذلك مثل ما رواه الإمام البخاري في «صحبحه» (1145) من حديث أَبِي پر 
بن آبي مُوسَى ينه قَالَ: : وع أَبُوِمُوسَى وجا ِي علي رأة في جخر 
E‏ يها شَيْنَاء قَلَمَا قاق قَالَ: نا بي ءَ ممن 
بَرِىَ مِنْهُ رَسول الله يل إِنْ رَسُولٌ الله يا رئ مِنَ الصَالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ والشاقة. 
وقوله: «بريءٌ منهاء أي: الم برض بفعله فهو منه بريءٌ في وقت ذلك الفعل؛ لا 
0 الصارخة بصوتهاء والحالقة : التي تحلق شعرها 
عند المصيبة» والشاقة: التي ته تشق ثيابها. «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 
۳/ ۸۰. 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر: /٦‏ ۳۹. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )۷٠۲۳(‏ » من طريق جعفر بن سعد. 


وإسناده ضعيف. 


۲۸ الثقافة الإسلامية 


7 مس ب و كَانَ رَسُولٌُ الله ڳلا 
ا بنش أَوْ سَرِيَّ أَوْصَاهٌ في حَاصّيِهِ تَْوَى الله وَمَنْ 
مَعَهُ ِنَ الْمُسْلِمِينَ کت را ee‏ من أسلّم إِلَى التَحَولِ مِنْ 
يد إلى کر اوی تان ن ا للج 
وَعَلَ َِْمْ ما عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَِنْ بوا أن يتَحوَّ روا يَكُونُونَ عراب 
لا ري علو شف اللو الذي ري عل لز 


ودا اديت عند القاؤلينَ يفم عمقل لاله واضِحَة ضِحَةَ على 
I)‏ ض ذَارَانِ؛ دَارٌ شلام ودار 7 

والقَهُمْ الصَّحِيحٌ لهذا الحَدِيثٍ: أ أن التي يد أك أنَهُ إا التَقّى 
الك لِم بِعدُوٌِ في مَيْدَانِ الال الَذِي کس ا عدو العَضِْيقٍ عَلَى 
الدّعْوَةِ الإسلامية مي ورَفْض الْتشَّارِها والاعيداءِ على أَهْلِهاء يجب عليه 
أن لخر إلى الدخول في الإشلاې فإِنْ أجابَ العو دعاة المُسْلِمونَ 
إلى التَحَوّلٍ من دارِهِ إلى دار المُهاجِرِينَ؛ وَدَلِكَ لان الدّادَ التي كان 
ينها حي لا يَسَطِيعُ أن بان فیا على دينه وإشلايد ون سمح 
له ْلَه المُش ركو الدّخُولَ في الإشلام وإقامة ةسائرو گمَا كان حال 
المي في الصّدْرِ الأول ون الإشلامء أمَا إذا N‏ م على دینه 
في هَذِه الدَيَار وتام َعَائِرٌ هبل حر حر ريد واسْتَطَاعَ أنْ باذ يُبَاشْرَ دَعْوَةَ اهلها 


(۱) أخرجه مسلم في «(صحيحه) (1771). 


الموضوعٌ الثالِثُ الَّهُمُ الصَّحِبِحُ لِمَسْأَلةٍَارٍ الإشلام والحزب ۲۹ 


إلى الإشلام والدشوق فيد كما هر الكال الى وت عا الفا فيا 
لأنَّ هَذَا يَنوَاقَقٌّ وعَالََةٌ الدَّعْوَةِ الإِسْلاميّة 

LE‏ عنْ واقع م عيش في يَلْكَ المَثْرَة. 

واستدلُوا عير ذلك من النصوصِ الشرعكة ِب التي لا يَجُورْ دراستها 
والاستذلال بها بسكل الي عير وإنما بُ 
راسا في ضَوْءِ المَقاصِد الكلية لل يعَة الإسْلامية؛ حي حَيْتُ إِنَنا تَعْتودٌ ل 
في فاج م رمي اریت على الكت رب EL,‏ 
في كَهُم الوص الجِرْئِيّةِ وتَوْحِيهِهًا مثل: 

-١‏ مقصدٍ تشر السّلام. 

۲- مبدأ«لا ضَررَ ولاضرارً). 

*- قوله بي «الناس سواسية كأسنان المشط». 

4- الحكمة الإسلامية التي تَقُولُ: «النّاسٌُ: إِما أحّ لك في الدّين أو 

نظيرٌ لك في الإنسانية». 


و 


َم الضوص الجُزْية عي يدا عن المَقَاصِدٍ الكُلَيّة للد عَةٍ الإسْلامِيّة 
يودي - لا مَحَالَة - إلى الل في الهم والتطبيق وه قد قا 
ترف في كُلَّ رَمَانِ ومَكَانِ إِذِنّها جمدت النصُوص الجرئيّة حا 
عَلَى كَُيّاتِ الشريعَة ة الإسلاميّة. 


0 ١ 


۳٠‏ الثقافة الإسلامية 


ثالثا: صَوَابط التَعَامْل مَعْ مَسْأنَة دار الإسلام والحزب: 
هتاك ا ا بُ مُراعَانُها عند التَعامُلٍ معَ مَسْألَةِدَارٍ الإشلام 
والحَزب» وهي كما يأتي 


اد أن تَقَسِيمَ العالم لدار و وگفر» يُناقض خاصيتيْنِ من 
أعظّم حَصَائْصٍ الأمّةِ الإسْلاميّ وهُمَا لخر وت وذَّلِكَ 


2 ت 


واضح في قَولِه سبحانه وتعال: ES‏ جت الاس 4# 
[آل عمران: 0٠‏ قَفِي الاي بار لِأمَةٍ 5 الإشلام هم عا ازو الخَيْرية 
عِنْدَ الله والإخرَاجَ للام لتبلييغ رسَالَيه سبحا سْبَحَانَدُوَتَعَالَ فَعَدا هذا الي 
- دار شلام ودار فر - بمعناةٌ الجُفرافيّ حَصْرًا وتَضييقا لِرسَالّة يِلْكَ 
الأمةِ. بل إن مَفْهُومَ «الأ و في كز ل ربط بالكَمٌ البَشَرِي أو الحير 
الجُغْرافِيَ ل ل 


00 


لبا في شَخْصٍ واحِدٍ؛ لِذَا اسْتَحَقٌ أبُو الأنبياء إِبْرَاهِيمْ # وَضْففَ 
5 & 2 2 
الم َة في القرْآنٍ الكريم» لِقَنوتِه لله وشكرو لآنغوو: < آي كات 


١‏ ولو فرضنا جدلًا وّجُودَ ما يُسَمّى ب «دَارٍ إِسلا 1 » و(دار حَرب)؛ 


س 


فإنَّ الأَمْرَ الذي يَحبُ أنْ يَكُونَ واضِحَا ابدَاء أ اء أنّ بي أحكام الشريعةٍ 


.١١7 21١1١57 ينظر: «مقاصد الشريعة» للعلواني:‎ )١( 


الموضوع الثالِتُ المَّهُمُ الصَّحِيح لِمَسْأَلةِ دار الإشلام والحَزب 7 


الإسْلاميّة َة لس شَرْطًا لاغِْبَارٍ الذّار دَارَ شلام ولاش ين حرق 
أو ر الإشلام في أغناق المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلٍ حِمَاية بَِ المُجْتَمَع ووقایته مَإِذا 
صر المُسلِمُونَ في إِجْرَاِالأحكام الإسْلامية فلا کر ها عن كَرَيهَا 
دار شلام ولكِنَه يحمل المُفَصّرِينَ نوا وأورَارًا. 

٣‏ يجب عَلَينَا - ونحنُ تتعامل مع يل كذ المَسَائلٍ الدقيقة - أ 
عرق بالات الإشلامي المتمثل في کش الفقهاء شري 
والمُحَدَِينَ وغَْرِمْه والوّخي المَُرلِ من عند الله كاله وتال المَُمثلِ 
في الفرآنِ الكريم والسنَ الوب الصّحِبحق ولا يَجُورُ لا أن تَْترَ أقوالٌ 
العلماء التتقدمية أثوالا قطيئة لا يكو تنضهاء أل الاحتهاة ذوتيا؛ 
وذلكَ لازتباطِ كثير منها بواقعهًا لبخي اي لا بنك نجاور آم 
ا حَظِيّ من اجتهاداتهم بإجماع الآمَةِ فهذا لاينقّضه إلا إجماعٌ حديثٌ 
يحل مَحَل الأوَّلٍ. 

وفي نهاية ية ييا عَنْ ذه اشاق َد الإا ة إلى أنَّ المَهُمَ 
الحَاطِىّ والتَطبِيقَ السَّء للنضوصِ الشرعكة عة المتعلَّقَةٍ بها - من قِبَلٍ 
جماعات العف والتَّطَدّفٍ E‏ ن المجتميي 


1 


ضَرَُرًا بير وذ كَانَتْ لَه آَارٌ سبي معد دد قد دَاقَثْ بسَببه الأمة 
الإسلاميّة بل ولعالع خم وَبْات ير مدد وم نَم كا تضجيع 
هذا الهم E,‏ الفكر من أَؤْجَبِ واجبَاتٍ الأمَّةٍ الإِسَْلامِيَة 
العَضْر الحاضر. 


8 


ع2 3 


ر 
7 


۳۲ الثقافة الإسلامية 


ومن أَهَمْ الآثار المدمرة التي نتجتّ عن هذا الفهم الخاطئ لنصوص 
القرآن والشنة: اا 

- السَّعْيٌ إلى تخريب البلادٍ الإِسْلامِيّةِ وتدميرها. 

: كَل المُسْلِمِينَ واسْيِبَاحة دِمَائِهِمْ. 

- رَعْرَعَةٌ لآم والاسْتِقرَارِ المُحْتَمَعِيٌّ دَاخليًا وخارجيًا. 

- إِسَاعَةٌ الفْرثَةِ والاختلاف وكَهُديد الوَحْدَة الوََنيَة في المُجَْمَع. 

- قَنْحُ الأبواب أمامَ الاحتلالٍ للتَدَخُلٍ في شكون البلاد العرَبية 

والإسلاميّة. 
ب الانفلاثُ الأَمننٌ واناز المَوْضَّى في المشتمع. 
- القِيَامُ بعملياتٍ إِرْهَابِيِّ في البادِ لتر 


ره و 


0 اليَمَكّكُ الأ سَرِيّ والمُجْتَمَعِي. 


أسئلةٌ وتدريباتٌ ۳۳ 


أسئلة وتدريبات 
السُؤال الأوّلَ: ضع علامة (01) أمامَ العبارة الصّحيحة, وعلامة («) 
أمام العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ فيما يْلي: 
-١‏ تَقَسِيم العالّم إلى دارَيْنِ مبنيٌ على أسَاسٍ الشرع الحنيفيء لا 
على أَسَاسٍ الواقع المَعيشٍ ( ). 
"- دار الحَرْبٍ هي التي لم تَكَنْ في حالة صلم مع الدَّولَةِ الإشلاميّة, 
وهذا أَدرٌ عارص يَبْقَى بقَِام الحَرب وينتهي بائتِهاها 0 
*- كود في مِنْهاج فَهُمٍ نُصُوص الشَّريعَةٍ على الكُلَّاتِ ابي 
والتَعُْويل عَلَيهَا في نم النُوص الحزئيّة وتوجِيههًا ‏ ( ). 
-٤‏ إِذَا قَصَّرَ المُسْلِمُونَ في إِجْرَاءِ الأخكام الإشلامية فإنَّ هذا 
التقصِير يُخْرِجُ دَارَهُمْ عن كَوْنِهَا دَارَ إشلام ( ). 


رو ه4 عه موسر I f mf‏ مه ل 39 أن 136 27 
٥‏ لا يجوز لنا أن نعتبرَ أقوال العلمّاء المتقدمين أقوالا قطعِيّة لا 
07 د 


يحور تقضها أو الاجتهاد دوتها؛ وذلك لارْتِباطِها بواقعها 
التَاريخيٌ الذي لا يُمْكِنُ تَجَاوَرُهُ (). 


۳٤‏ الثقافة الإسلامية 


السُؤال الثاني: تَخيّر الإجابة الضحيحة مما بِينَ القوسين بوضع خط 

- نَظْرَةٌ الإشلام الصَّحِبِحَةٌ إلى الدنيا هي أنها ... (دارٌ واحِدةٌ‎ ١ 
E زاود نز‎ 

6 د في بلادٍ غير إسلامية ولا 
as EE‏ عة البراءةٌ مما يحدّتٌُ له). 


5 مَفْهُومُ الات فی اط ب ... (الكَمٌ البَشَرِيّ - الحيز 
الخغرافِيٌ ‏ المَبّدَإٍ الإشلاميٌ وإنْ تَجَسَّدَ فى شَخْص واحِدٍ). 
فى التق اهن الا إلى أن الذها در واا ب ا فة 
- الشافعى ‏ مالك بن أنس). 
السُؤال الثالث: كيف ترد على مَنْ قَسّمّ العالَمَ إلى دارينِ: (إسلام 
وكفر) مُستَشهدًا بقوله تعالى : #سَأورييٌ دَارَالْمسِقِينَ 4 ؟ 
السُؤال الرابغ: اذكر بعص الآثار المترثبة على اقم الخاطئ 
والتطبيق السّّءِ للنصوص الشَّرْعِية عة المتعلّقة بمسألة تة تقسيم العالّم إلى 


ت 


دار إسلام ودار خحرب. 


الموضوع الرابع قَضيةٌ التكفير o‏ 


هكم باقر على مسلم لهو أمر جد خط تر 
آثارٌ شديدةٌ الخطرء منها: التَّْرِيقّ بيْن الرَّوجِينِء وعدم بقاء 5 
المسلمينَ تحت سلطانٍ أبيهم الكافر وعدمٌ إجراء أحكام المسلوين 
عليه فلا يُعْسَلُ؛ ولا يُصلى عليه. ولا يُددَنُ في مقابر المسلمينٌ» ولا 


ا ا 
يورت ولايَرتُ. 
التحذيز من التكفير: 


من أجل الأخطار والآثارٍ بالغة السّوءِ المترثية ة على التكفير: لرا 
الله تعالى منه. ونهّى عن التعجُلٍ به أو إقراره إلا بعد التأكّدِ من أسبابه 
دون أدنّى شُبِهةَ فلن بُخطى الإنسانُ في العفو خيرٌ من أن بُحْطِىَ في 
العُقوبة» ويجب أن نعلم أنَّ الحكم على أي شخص بالكفر 0 
متروكًا للأفراد وشآتهم» بل هو شأنّ قاصرٌ على القضاءِ والمؤسَّساتِ 
التي يُسنَدٌ إليها أ مر الحُكم على الناس. 
ولقدعائّب القرآنٌ الكريمُ الصحابيً الجليلٌ أسامة بنَ زيدِِدَآيةعنة؛ لأنّه 
قل رجلا ألقَى إليه السّلام وكان يَظْنْ أنه كاف وأنه ألقى السّلام تمويهًا 
على سام بن زيدٍ حتّى لا يُبِادِرَه بسيفه فأمره القرآنُ أن يتبيّنَ ينبت 


۳٦‏ الثقافة الإسلامية 


قبل أن يحكمٌ : رار و اتعدر في جيش الأعدار كما في نول 
تعالى : کل ملي اربش قي سیل اه يالا ومن 
یج کی م اکم ست موتا مَْتَعْو عضت A‏ كد 
2 2 وو 


EEE‏ ماد ڪيه کڌلت ڪنتم ٿن َل ن اله 


ع 0 تدوأ ره قات ينا ا ر س 6 [النساء: 5]. 
فقد كرّرَ الآمر بالتبين لا م هم وهو ما دعا رَسول الله ل إلى عدم 


بول اعتذار ا قال له: «هلا شققتَ شققت عن قلبه؟!» وذلك في 


اهس 


2 
الحديك الشريق الذى يقول قبه أسامةٌ بن زيا كا شرل الله فن 
ر هه تم هوس وور (0) ه عدم کور ف ی ا 
سربق فَصَبّحْنَا الْحْرَكَاتِ' مِنْ جُهَيْئَكَ فَأَدْرَكْتْ رجا فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا 


ان م ت 


الله کلا: «أَثَالَ: ا إ إلا الله وكتلتَه؟1» قَالّ: قَلْتُ بيا رشو ل 
الَا حَْفَا مِنَ السااح» قَالَ: «آفا سَقَفْتَ عَنْ 
ف كما رال كد دعا عله خأ دع يذ" أ : 
ل ا 
بعد هذه الحادلة التكراء: 

)١(‏ الرَقاتُ: مكان فرب ميناء «رابغ» منسوب إلى بطن من بطون قبيلة جهينة: 


تسمى «الحرّقة». 
)۲( أخر جه هسام في «(صحيحه) (95). 


الموضوع الرابع َضيَّةُ التكفير ۳۷ 


وجاء في سو سول اللو لاتحي الشديدٌ من التكفير. 0 
س ا ل بد ع 


قوله كلل: إا قال الرّجُلْ ل ES‏ لد ا" 


أى: إن كان كافرًا حثًا نقد لن به هذا الصف ا 
لحِقّ الكُفرٌ بالقائلء وفي رواية: ١أَيمَا‏ امرۍ تال لِأخيو: يا گار مَقَدْبَاَ 


20 


بها ا إن کان كم قال و إلا ر رج جعت عَلَيُْه) 


TT 
دض‎ E PT 
5 )۳( 


عَلَيْه) . أي: رجَع عليه. 

فهذه الأحاديثُ وغيرها أعظَمُ زاجر؛ وأكير واعظ للمسلم عن 
التسرّع في رمي أحدٍ بالكُفر؛ لأنّها كلمةٌ إذا خرّجت من قم قائلها ترَكَتْ 
عواقبَ وخيمة فى الدنيا والآخرة. 

نماذجٌ من ورع العلماء عن التكفير: 

إن الحُكمَ على الرجلٍ المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 
في الكُفر لا ينبغي لمسلم يوْمِنٌ بالله واليوم الآخر أن يُقْدِمَ عليه إلا 


.)5١١7( أخرجه البخارى فى (صحیحه»‎ )١( 
.)50( ومسلم في (اصحيحه)‎ )5١١ 5( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )۲( 
.)51( جزء من حديث أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )۳( 


ع 0 3 


۳۸ الثقافة الإسلامية 


ببُرهانِ أوضحَ من شمس التَهار؛ ولهذا تورّعَ العلماءٌ - رحِمّهم الله - 

وَاشتهد بين المسلمين وعُرفَ من قواعد دينهم آنه: إذا شدي ولم 
ال يحتِلُ الكفرٌ من مئةٍ وجوء ويحتول الإيمانَ من وجو واحدٍ, حول 
على الإیمان ولا يجوز عم غلن الف ": 

وقال حُجَةُالإسلام أبو حامدٍ الغزاليّ - رحمه الله : «والذي ينبغي 
أي المحم اله الاحترازٌ من التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاء فان 
اسشائحة دماء ء وأموال المصلين إلى القبلة المُصرّحين بقولٍ: دلا إله إل 
الل محا رسول الا والخطأ فی ترك آلف كافر في الحياةٍ 
عراس الحطاني سا د لواحن 5 

وقد ذكرٌ الإمامٌ لذبي عن الإمام أبي الحسنٍ الأشعري - رحِمّهما 
الل انلك قات خضو أجله كال لمن مه ١اشهذ‏ علي أي لا أكثرٌ 
اا آمل اك 3ن الكل رون إلى مرد واج وز ما هذا كله 
اختلاف العبارات». قال الذَهبىّ: وبنحو هذا أَدِينُ » وهكذا لا نُسارعٌ 
)١(‏ ينظر: «رسالة الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية)» ضمن الأعمال الكاملة 

للإمام محمد عبده: ۳/ 707. 


(۲) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد) للغزالٌ: .٠٠٠١‏ 
(۳) ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ: /٠١‏ ۸۸. 


الموضوع الرابع َضيَّةُ التكفير ۳۹ 


وإذا كان بعص الفِرَقٍ تُكفّرٌ مُخالفيهاء فنحنٌ لا نكمَرُهم وإلا كُنَا 
د اك اجات عر ل د ده 
مثلهم في الضلالة» وعلينا أن ننصحهم» ونوضحٌ لهم الحق» ونرجوّ لهم 
المغفرة والاستقامة» فإذا تحولوا إلى بُغَاةٍ يقتلن الَاسَ بعد تكفيرهم: 
وجب على أولي الأمر ر قتالّهُم واستئصالٌ شأََيهِم؛ وحمايةٌ المجتمع 

وقد امتح سينا علي بنْ أبي طالب متك Û‏ َة عن تكفير الخوارج مع 
نهم كمّروه وقال في حقّهم: «إخوانا بَقُوا علينا»' ١‏ ثم قاتلهم وقضى 

هل يجوز تكفير المسلم بمعصية ارتكبها؟ 

إِنَّ المسلمَ إذا ارتكبَ معصيةٌ من المعاصي» كشرب الكََمرِء أو 
القتل» أو غيرهما من المعاصيء لا يجورٌ تكفيرٌه وَالدَّلِيلُ على ذلك: 

أنَّ اللة - تعالى - أَنبَتَ الإيمانَ لمُرتكبي الكبائرٍ والڈنوب» وس 
الطائفتيْنٍ المتقاتلتين «مؤمنِينَ». مع أنَّ كلا منهما مُرتكِبٌ لجريمةٍ قتل 
الآخره كما في قوله تعالى: ند يكاين تیت ار مايرا 
إن عت دما عل لخر ميلو لض ا ا THE‏ 
[ خالا اجا اذل افيس 2 انه يك ی 1 ست 
الحو بن ویک وأو لَه لعل مو 4 [ الحجرات: 14[ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳۷۷٦۳(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» 
١ .) 1519‏ 


3 الثقافة الإسلامية 


وقال البى َي في حديث أبي بكر 0 «إِذَا التقى المَسْلِمَانِ 
ِسَيْمَيْهِمَا الال وَالمَقُْولُ في انار ففَلْتُ: يا شور ال هَذًا القَاتِلُ 
َمَابَالُ المَفْعولٍ؟ كَالَ: (إِنّهُ گان را کر ھا اها 
E‏ اة امُسلمَيْنِ) وتوعّدَهما بالنار» مع أنَّ كلا منهما يُضْوِرٌ القتلّ لصاحبه. 

ولكًا ارتكب الصحابينٌ الجليل حاطب بن أبي بَلْتَعةَ نة خطيئة 
بنقله أخبارٌ رسول الله يك وأسراره وتحرّكاتٍ جيه إلى قريش قبل 
الفتح» خاطبه القرآنُ بعنوانٍ الإيمانٍ في أولٍ سورة الممتحنة: 0 
ی “امنا وا 8 ودرک أولياء قوت لهم يالمودة وقد مروا 


ی ا ر ص 


جا نان #[الممعحة: .]1١‏ 

0 3 و م اا فم 2 ذا م 2 

بقول عل رضي اله تعالى عن بك رسو الو ا وا 
والمقدات فانطلقتا تَعَا کی با یلت َا حن بالْمَرأة 3 كَقَلمًا: أخرجي 
الاب فَقَالَتْ: م معي قلا : تحرج الْكِتَابَ للقي 
القياته فاخ عن دمن فاضا . ایتا به رَسُولٌ الله کل قدا فيه: مِنْ 


حاطب بن أي اة إلى اس من الم ينه من أل مَك يحرم 
ض آمر وَصُولٍ الله یاف قال رَصُولُ الله يلِ: هيا حَاطِبُ» ما هَذًا؟» 


قَالَ: : لا تَمْجَلْ عَلَيّ يا سول اللو إن كُنْتُ مرا مُْصَفَا في فُرَيْشِ - 


Gn: 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) (۳۱) ومسلم في اصحيحه) (۲۸۸۸). 
)۲( تعادى: أي: نجري. 5 
(۳) العقاص: هو الشعر المضقر. 


الموضوع الرابع قَضيَّةُ التكفير ١‏ 
قال فا گان حلِيً َم وَل ُن ِن أ ا" 00 
مَعَكَ من المهَاجِرِينَ لهم و رابات يَحْمُونَ بها أفليهم» ا 


غير 


لشو انتب ريه ان العا ق قرات 


گرا 5ل ادا عَنْ ديني e‏ الإشلام فقا قا 
ية: ١صَدَقَ).‏ فَقَالَ عْمَرٌ: دَعْنِي يا رَسُولٌ الله أَضْرِبْ ع ذا لمُافِقٍ. 
َقَالَ: (إِنَّهُ قَد سهد بَذرَاء وَمَا ما يديك لعل الله اطع عَلَى عَلَى أَهْل بذر َة 
اغْمَلُوا ما شه شِْتُم مَقَد غَمَرْتُ لَكُمْ)؛ كَأَنْرّلَ الله َر وجَلَّ: چات لذن 
اما ا أعَدُوَى ودوك أ ولا [الممتحنة: 0 

مَن الذي له الحُكم على أحد بالكفر إذا؛ 

لقد أشنا إلى ذلك من قبل ونيّنُ هنا أن القرآنَ الكريم أمرَ عند 
الاختلافٍ في مر من أمور الدينِ والتنازع فيه برد ذلك الأمر إلى الله 
ورسوله؛ بمعتی: عَرْضِه على الكتاب والسّنة. 


2 


3 1 2 لاي‎ 
61 
. 
E 00 
١ 1 o 


5 ع دس قم 02 0 E‏ 

قال الله تعالى: يتا الاموا ليها الله وأطيموا الرسول واولا لاس 

وار 20 2 عو رده ار و مر هي اکرو مو 6 
منک قان ؟ العام ف سىء فردوة ل الله والرسول إن کم ونون الله وليو الجر 


يك ا A‏ ويك 7 [النساء: 9ه]. 


اد بير 


(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5840؟) ومسلم في (صحيحه) .)۲٤۹٤(‏ 


3 الثقافة الإسلامية 


ت 


ولا شك أنَّ الذي يَمهمْ آ آياتِ الكتاب والستةٍ تما صحيحًا هم 
العلماء وأنَّ الذي يتولى المَصِلّ وبيانَ الحكم هم القضا العالمون 
يا 

الح كن يفاني لوا الكم ةلم 
ويأكُل من طعام المسلمينَ؛ وكل مَنْ يفعل ذلك مسلمٌ لا جل تكفيرٌ 
بعد ذلك. 

قال وَلِةِ: مَنْ صَلَّى صادتتاء وَاسْتَقبَلَ قِبْلتَناء َكل ينا كَذَكَ 
المُسْلِعُ الَّذِي لَه دمه الله وَوْمَةُرَ 


0 


شوله اا تُْفِرُوا الله في زمري 

نش للإسلام حقوقٌ» وعلى المسلم واجبات» ولمنح هذه الحقوق 
وتا ء تلك الواجباتٍ كان لا بدّ من علامة يعرف بها المسلم وين 
بها المرء عن قبوله للإسلام ودخوله فيه؛ فالصَلاةٌ واستقبال القبلة 
وأكلٌ ذبيحة المسلهين» هو شعارٌ الإسلام» يستوجبُ ب المسلم 57 
الأعمال أمانَ الله وعهده. وأمانَ رسوله وعهده حر اله وده إلا 
بحقّه؛ لذا جاء اهي والنُحذيرٌ من الي لا بعدم خيا نة وتضبيع حقٌ 
اوتا 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


أسئلةٌ وتدريباتٌ ۳ 


أسئلة وتدريبات 
السْؤال الأوّل: ضغ علامة )١(‏ أمامَ العبارة الصحيحة, وعلامة («) 
أمامّ العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ فيما يلي: 
-١‏ ليس لمسلم ولا لجماعةٍ أن تحكُم بالكفر على مسلم ( ). 
۲ يجورٌ تكفيرٌ المسلم بذنب ارتكبه ( ). 
*د کر القرآن حاطب ہی أبن بلدعة ا6 عند ما ارتاكت خطيدة 
بتقِله أخبارٌ رسول الله ي وأسرارّه وتحرّكاتٍ جيشه إلى قريش 
قبل البح ( € 
4- أَنبَتَ القرآن الكريم الإيمانَ للطائفتينٍ المتقاتلتين ( ). 
6 كمّرٌ الإمام على يعن الخوارج؛ لأنّهُم كفروه ( ). 
السُؤال الثاني: تخيّر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين بوضع خط 
١‏ الحُكمٌ على أحدٍ بالكفر موكولٌ ل ... (القضاة الشرعبين - 
السياسيّين ‏ لكل أحد). 
۲ من مات على كُفرِه ولم يتب إلى ريّه فمصيره 5-7 (الجنّةٌ الناذ- 
ممص إلى الله). 


55 الثقافة الإسلامية 
عن اا ال السلمان سينتهما فالقائلٌ والقول ‏ (مسلمان: 
منافقان» كافران). 
5- التّزاعٌ في أمر من أمور الدَّينِ يجبٌ أن يرد الحُكمٌ فيه إلى .. 
(الله ورسوله -العقل - الهوى). 
5 المُسارعةٌ إلى تكفير المسلمين ... (واجبٌ جائرٌ حرامٌ ). 
السْؤالُ الثالث: انعم بر علي أن ملم لبو از جد ر 
رئب عليه آل توي وأخروية. وصح هذه الآثارٌ في صَوءِ وراستك. 
التعجّل به. وصح ذلك في ضَّوء وراستك. 
السُؤال الخامش: هل الحُكمٌ بالتكفير يجورٌ لكل أحدٍ من الناس؟ 
السُؤال السادس: من الذي له الحُكمٌ على أحدٍ بالكفر؟ 


عاد عاد ماد 
2 2 2 


0 


الموضوعٌ الخامسٌ المفهومٌ الصحيحٌ للجهادٍ في الإسلام ٥‏ 


الموضوع الخامش 
المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام 

الجهاذ في القرآن والسَنّة: 

ورَدّت كلم «جهاد) بمشتقاتها في القرآن الكريم إحدى وثلاثين 
مره بينما ورّدّت کلم «(حرب») أرب رات فقط» ولل أ معنى 
«الجهاد» في القرآنٍ وفي نصوص الس المحكّدبة أوسعٌ وأعم من معنى 
القتال» حيث يعني القتالٌ تحديدًا: المواجهة المسلّحةً في الحروب» 
بيتما د يعني الجهاد: بذْل الجُهدِ في مقاومة العدوٌ سواءٌ أكانَ هذا العدة 
شخصًا مُعتدياء آم شيطانًا يجب على المؤمنٍ مجاهدثه. أو حتى نَفْسّه 
التي بينَ نيبي التي تُزيّنُ له عل الشّر 

و كما تَتَعدَّدُ معاني الجهادٍ تتعدّدُو سائله أيضّاء فهناك الجهاد بالتَفسء 
أو بالمال» أو باللّسان» بمعنى الحَجَّة ةِ والبرهان, أو بالقرآن وذلك في 
مجال بيان ن الإسلام ودعوة ة الناس إليه. فكل هذه أنواع ومعانٍ للجحهاد. 
يذكُرُها القرآنٌ الكريم والستة الَبوية. 

وما جاءَ في القرآن من هذه المعاني خطاب الله لنبيه محمد بيا 
بالجهادٍ بالقرآن في قوله: ‏ قلا ع أ[ڪفریت وھ دهم بو جهَاًا 
ڪيا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 


٦‏ الثقافة الإسلامية 


وال محمد ب4 يُسمّي جهاة الس والشيطان والهّوى - الجهاد 
الأكبرٌ أو الأفضلَ مُقارنًا بالجهاد الأصغر الذي هو القتال في ساحة 
الحرب. ومن أمثلة الأحاديث التي بين ذلك: قوله بية: «المُجاهِدٌ 
من جاهَد َمْسّه»» وقوله كله «جاهدوا أهواء کم كما تجاهدون 


3 5 زفق 
أعداءكم) 
1 040 


ويجبٌ أن نعلّمَ أنّ الجهاد الذي يكون بالتفس أو بالمال (كالقتال 
وكتمويل الجيش مثلًا) مشروط - في القرآن ‏ بأن يكونَ في سبيل الل 
ومن أجل أن تكونّ كلمةٌ اللو هي العُليا. 

مما يَضَعْ أيدينا منذٌ البداية على قاعدة أصيلةٍ ت في الإسلام؛ هي ارتباط 
مشروعيّة الجهاد بغاياتِ السا نبيلة» الأمرٌ الذي يَعني: أنَّ الجهاد 
في فلسفةٍ الإسلام لم يُشرَّعْ من أجل التوسّعء أو احتلالٍ الأرض» 
أو السيظرة على هوارة الغيره أو فهر اضرب وإالالياء أو غير ذلك 
من الأغراض الشّيطانيّ التي حمَلّت كثيرًا ِن أبناء الحضاراتٍ ‏ قديمًا 
وحديثًا على قتلٍ الناس واحتلالٍ أراضيهم والسيطرة على مُقدّراتِهم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» )١171(‏ وقال: احديث حسن صحيح»» وأحمد 


في (مسنده» (۰ ۲۳۹۰۵) وابن حبان في (صحيحه» (الإحسان: 4 .)٤٦۲‏ 
(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» مادة: «(جهد»» ص .7١/8‏ 


الموضوع الخامس المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام ۷ 

وكلمةٌ «الجهاد؛ وإن كانت تحتول معانی عدَّةٌ غيرٌ القتالِ - كما 
ذكرنا_إِلّا أنَّ استعمالها في القتال في سبيل الله هو الاستعمالٌ الأغلث 
والمشهورٌ في أديات الإسلام 00 

الجهاذ والحسرب: 

الجهادٌ في الإسلام ليس حربَ الاعتداء على الناس» بل هو الحربُ 
التي تكونُ في سبيل اللو فقط» فإذا خرّجّت الحربٌ عن هذا الإطار فإنّها 
لا تكونٌ جهادًاء وإنّما تكونُ عملا قبيحًا مرفوضًا في شريعة الإسلام 
وأخلاقه. 

من هنا نستطيع أن نَضَعّ كعزينًا السهاد بان القتال في سبيل اللي 
سواءٌ أكان بالاشتراكٍ المباشر في العمل العسكري (الحرب) 7 
بالمساعدة بالمالٍء أو بالرأي والتفكيرء أو انات الا أو 
مجهود يذل من أجل الدّفاع عن العقيدة وعن الأوطاٍ. 

ولكن علينا أن 3 بین كلمتين يودي الخلطً بيتهما إلى الوقوع 
في سُوءِ القهم حين 3 ي القتالٍ في سبيلٍ الله هاتانٍ 
الكلمتان هما a‏ والقتال» والفرقٌ بينهما كبير: 

فالقتل يعني: مبادرة الآخَرِ بالسّلاح وقتله. وهذا لا يتطلَّبُ إلا قاتلا 
من جانب» وقتلًا ِن جانب آخَرٌ. بخلافٍ القتال: فإنه ل دة فن 
طرفَينِء يقال کل منهما الآكَر ويمارسٌ كل طرفي منهما فعلّ القتلٍ 
ضِدّ الطَّرفٍ الآخر 


ع ن 
CC‏ 
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والمعنى الذي تتضكنه كلمةٌ «الجهاد؛ هو: المعنى الثانى» الى هو 
القتالء وليس المعنى الأول الذي هو القتل. 

والنتيجة التي يَنتهي إليها هذا التحبيل: 

هي أنَّ الأمرّ بالجهادٍ في الإسلام ليسّ أمرًا بالقتل» بل هو أمرٌ 
بالمقاتلة؛ أى: التَصدَّى للمقاتل ومُجاهدثه لردٌ عدوانه ووقفٍ هجومه. 

والجهادٌ بهذا المعنى يتوافق مع ما يُعَرَفٌ الآنّ ب «وزارة الدّفاع». 
التي تعني أن مهمتها تكمن في التصدي لكل اعتداء على الوطن 
بمفهومه الواسع 

وإذّن ففريضة الجهاد التي يعمل العَربُ على تشويهها ليست إلا حقّ 
الدّفاع عن الس وعنِ العقيدة وعنٍ الوطنء وما نظْنْ أنّ عاقلا يُصادرٌ 
على هذا الحقٌّ الطبيعيّ أو ب: بُ عليه بتلبیساتِ وأباطيلٌ؛ الله إلا إذا 
کان من هو لاء السوفسطائيين الحدد د العابثين ِبَدائهِ الأذهانٍ وتسلباات 
العقول. 


الموضوع الخامس المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام ۹ 


حكم الجهاد: 

الجهادُ بالمعنى العام فريضة على المسلمين؛ ولا يَعني ذلك ابا 

FRE وزنائل الاخرين»‎ e 
معقولء ولم يَحدّثْ في تاريخ الإسلام وانتشار حضارته شرقًا وغربا أن‎ 
تَعامَلَ المسلمون معٌ غيرهم بهذه الصّورة المزيّةٍ التي يُروّجٌ لها كثيرون‎ 
من ذعاة العنفي والإرهاب والتفجير والقتل والتدميرء بل المقصود هو‎ 
أنَّ على كل مسلم أن یجاهد بما يِل مع أحواله وظروفه؛ يُجاهدَ بقليهء‎ 
أو بلسانه. أو بماله أو بالقرآن.‎ 


0 


نا الجهاد بالنَمْسِ - أي: القتال - فهو فرض كفايةء أي: الور 
فرصا معنا على کل مسل والحيش ل ل 
ينوب عن بقية اناس في تل هذه الفريضة» بحيث سقط مطالةباقي 
الأفرادٍ بهاء ولا يُسألون عنها أمامَ الله تعالى يوم القيامة. 

إن فالجهاةٌ بالتفس ليس فريضة شخصية كفريضة الصلاة أو الصوم 
التي هي واجبٌ جبٌ مُتعيّنُ على كلّ فردٍ مسلم» بل هي فرضٌ كفائيٌ إذا قم 
به البعض سقط عن الباقينَ. 

لکن يكونٌ القتالٌ فريضةً د شخصيّةٌ على كل مسلم» وذلك في حال 
ما لو فاجاًالعدوٌ بلدا مسلمًا ودححله واحتاج الجيش مساعدةٌ الأفراد في 


التصدَّي للعدوٌء فهنا يجبُ على كلّ مسلم أن يقاوم العدرٌ بكلّ مايَملِكُ 
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ين فس أو مال أو غبرهماء وهذا آم منطقيٌ أيضًا لا يُجاولُ فيه إلا من 
يُصادرٌ حقوقٌ الناس في الدفاع عن أنميهم وأوطانهم. 
متى يكونْ الجهادُ فرضًا على المسلمينّ؟ 
رَجْعنا إلى القرآنٍ الكريم وإلى الست النبوية وإلى أمّةٍ المسلمين 
في العصور الأولىء فإنّنا نجدٌ الإجابةً صريحة في أنَّ القتال المفروضٌ 
على الأ ةِ هو قتالٌ مَن يُقاتلونهاء وهذا ما يقوله القرآنٌ الكريم. 
يقول تعالى: :7 رووا ی سیل ا الین کیو رآ س دراک 


وهم 


يك ا ا ويقول ای و ولا َو 
عرد التخير اللاي عن بتي که كت تليق 6 ه٠0‏ 
وشل ال « ولوا امقر ڪت كَقَّهَ كما بفِلُوتَكم 
كا 4[التوية: 1۳١‏ وهذه الآيات صريحةٌ في الت على الآتي: 
يحب على المسلمين أن يقايلوا الذين تبادرونهم بالا ويوق 
عليهم والآيةٌ ت تحرّمُ على المسلمين أن يَتجاوزوا حدود العدلٍ في قتا 
ا : ولا دوا #. 
يكذ ين الآبةٍ الكريمة الأولى أ قن لم يُقالٍ المسلمينَ ولم يَعْتَدٍ 
علهم له لا جل للمسلمينَ أن يقاقلوهم ويعلنوا الحرب عليهم. 
تنه جيّدًا لقوله تعالى: 38 وَفَيَنُوا فى سيبل أل الین بتو چ 
تمل أن من لايُقاَِنا لا يجورٌ لنا أن تُقاتله. ومن هنا َفهَمُ أيضًا ِن الآية 


الموضوعٌ الخامسٌ المفهومٌ الصحيح للجهاد في الإسلام ١ه‏ 
أنَّ القتالّ ‏ أو الحربت - في الإسلام لا جور إلا في حالة الدّفاع, وان 
الجهاد في الإسلام هو للدّفاعٍ وليس للهجوم. ١‏ 

ونلحظٌ أن الجهاد الآنَ فرص عين بالتّسبةٍ للقواتٍ المسلّحةٍ؛ إِذ هي 
الا الود هاتف يق أمن الوطن وسلامته يمن كل اعتداء خارجيٌ 
وهي تحمل هذا اليبء عن بق أفراد الدَّولةٍ المسلمة» » فلا يكونٌ الجهاد 
فرص عين إلا في حقٌّ المجنَّد إذا دعِيَ إليه أ أو 

متى فرض الجهاذ! 

من الحقائق التاريخية والدينية في الإسلام أن النبيّ ل وأصحابه 
قَضَّوا في مكة ثلاثة ا عدر عامًابُواجهون الظلم ويتحمّلون الأذى ل 
العذاب - من کقار فريشن؛ ورغمَ ذلك لم يُقاتلوا الكمّارَ ولم يُشهروا 
سيوفّهم في وجوههم. 

وكثيرًا ما كانوا يذهبون إلى النبيّ يستأذنوئّه في مقاتلة أعدائهم» 
ولكن لم اَن لهم بالقتالء وإن أن لهم بمغادرة مكة والهجرة إلى دولةٍ 

مسيحيّة ومَلِكِ مسيحييٌ هي الحبشة ومَلِكّها: النَحَاشِيٌُء وقد هاجرٌ إليه 
المسلمون المستضعفون مرََّينِ في العهدٍ المكيّ واحتَمَوا به وحمّاهم 
بالفعل وهم من ظلم الوثنئين. 

وظلّ الأمرٌ كذلك إلى أن هاجرٌ النبيئٌ يلل والمسلمون إلى المدينةق 
وخا ك واي ال الات يعد الهجدرة إل المدية وبعد نحو ية قار 
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عامًا من ظهور الإسلام نزلٌ القرآنٌ بالإذنِ للمسلمين في قتالٍ أعدائهم 
e‏ 000 3 و 

دمواجهتهم. وآول ما نزل من القرانٍ في الإذن بالقتال هو قول الله: 

اين ات بام يترا 1 71 تود ید ٣‏ 

يي من يرهم يكَكْرٍ EOE‏ 

بعصم بیع 3 يد وي وصلوات و يه سر وي أ للع 


ت 


]ا 


وهاتانٍ الآيتانٍ واضحتانِ تمام الوضوح في أن مشروعية القتال 5 
الإسلام. ا با 3 المظلومينَ ودفع العدوان عنهم» وتمكينهم من 
حقهم في في حباة آنةٍ مثلٍ غيرهم؛ وهو حق لا يستطيمٌ عقل مُنصِف أن 
نكر له أو يرتاب في مشر وعيّته في يوم من الأيا» ولو دققنا التَظَرَ في 
هاتين الآيتينِ فسوفٌ نكتشفُ فيهما من عدلٍ الإسلام وإنصافه واحترامه 
e‏ 

الاه تق الآية الأو لى أنَّ المسلمين لم يبدءوا الكفارٌ بالقتالء بل 
الاو وان الإذنَ للمسلمينَ جاء لرد الاعتداء والقتال 
الواقع عليهم بالفعلٍ وهذا ما يدل عليه الفعل ابوت ) المبني 
لمالم يسم فاعِلّه والذي يفيدٌ أنَّ القتالّ واقعٌ ابتداء - من غير المسلمين 
على المسلمين: 


الموضوع الخامس المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام or‏ 


2 00101 


ثانيا: بين القرآنٌأنَّ المسلمينَ ولوا ظلمًا وعُدواناء وأنّهم أخرجوا 

من ديارهم دون فن أو جریم توجب إخراججهم من أوطانهم. 

وهکذا سرع م القتال للمسلميز ذقاعًا وليسٌ عدواناء وهذا ما تفده 
كل الشّرائع والأعراف والقوانين. 

الا : وهذا هو الأعجبٌ» أنَّ القتالّ المشروع في هذه الآية هو قتالّ 
للدّفاع عن الأديان السماوية بأسرها. نحم : : «الأديان السماوية» ولیس دين 
الإسلام فقطء وهذاها يده كول قال بعد ذلك ساشرة: ولوا دقع دقُع 
الل الاس بعصم عض ويم وصلوات ومسجد زس 
فا اشم وکیا لكك اھ م یضر إلى لله قوی عر # 
[الحج: .]٤١‏ 

وقد كنا نتوكَمُ أن يأذنَ اللهُ للمسلمينَ بالقتالِ لتأمين العبادة في 
المساجد فقط» ولكن وَجَدنا الآية لا تة تقتصِر فى ذكر سبب القتال 
ل ا IE‏ 
والمٌّصارى والمجوس فهل يعني ذلك أنَّ المسلم كما يُقاتِلُ ِن أجل 
تأمين المساجدء عليه كذلك أن يُقَاتِلَ أيضًا لتأمين حرية العبادة في 
الكنائس والمعابدٍ وغيرها؟ ١‏ ۰ 


0 صوامعٌ للصابئين وبيَعٌ للتصاری» وصلواتٌ: يريدٌ بیو صلواتء يعني 
9 ئس اليهود. ومساجد: للمسلمينّ . انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ا 


:6 الثقافة الإسلامية 


وقد تَدهشون لو قيلّ لكم: َعَم وإن تَعسجبوا فاعجّبوا لِدِينٍ يدقع 
أبناءه لقتال من أجل الدّفاع عن دينهم وعن أديانٍ الآخَرينَ نَ على 1 
سوا استمغ إلى تفسير ابن عباس تة لهذه الآية» حبك بقيول: 
يدقع م الله بدين ني الإسلام وبأهله عن أهلٍ الذَّمَة. 

وفعلل الفيلينوف المسلم فخرٌ الدين الرازي' رع الكنائس 
والمعابدٍ مع المساجدٍ في خط ة الدّفاع الإسلاميّ - في القرآنِ - بأنَّ 
الصَّوامعٌَ والبيَعَ والصلواتِ د يجري فيها ذكر الله سبکانه وتال 
فهي ليست بمنزلةٍ المعابدٍ الوثنيّة 

فالآيةٌ الكريمة وهي تَأَذَنُ بالقتال دفاعًا عن مواضع العبادة لا تأَخُلٌ 
في حسبانِها المساجد فقط وإِنّما تنظرٌ كذلك إلى أماكن العبادة 

السلامٌ أساس الحلاقة الدَوْلِيَة عند المسلمين: 

الجهادٌُ ‏ إذن ‏ مشروع م للدّفاع وليس للعدوانٍ على الناس» وهذه 
نتيجةٌ ضرورية لتأكيدٍ القرآن على حقيقة تعد الأديان والألوان واللّاتِ 


س عن 


والأجناسن» بين البشرء فيحن باخ ون ا أن الله تالت لي ا 
بخلّقٌ الناس على دين واحدٍ وعقيدةٍ واحدةٍ ولّعٍَ واحدة لفَعَلّه ولكن لم 
يشا ذلك» وأرادَ الاختلافٌ والتنوع. 


.۲۲۹ /۲۳ في «مفاتيح الغیب»‎ )١( 


الموضوع الخامس المفهومٌ الصحيح للجهاد في الإسلام o٥‏ 
ويُخبرنا القرآنٌ أنَّ سُنَهَ الله في اختلانٍ الأديان والعقائدٍ ماضيةٌ 
ومستمرة إلى يو القامة :لسا رك لا لياس أ 0 
0 ِي 4 [هود IM:‏ 
وعندنا فحن المسلمين أل اعدد أو الاختلاف بينَ بسر في كل 
هذه الأمور إرادةٌ لهي لا تتخلّفُ على امتداد الرّمانِ والمكانء ومن هنا 
يَلفِثُ القرآنٌ الأنظارَ إلى أنَّ الناس ما داموا مختلفين» فالعلاقةٌ بيتهم هي 
علاقة التَعارفِ؛ أي: التكامل وتبادلٍ المنافع: 2( با الاش نامت 
روان وجعلتک شعو مايل لتعارفواً € [الحجرات: ٣‏ ثم جاءت 
یط دای فی مرت وي معي على سيا حقيقة التعدد لتؤكد أنَّه: 
ف أَلدبنِ 4[البقرة: 107]» وأنَّ : نبي الإسلام ليس إلا مذكرًا 
فقط: e‏ اا اتوڪ ل لے عد بوم بطر ) [الغاشية: 
” رک کے ر کم من EA ET‏ ت کر 
الاس حى يكوا مؤت 6 [يونس: 144 وما ات علوم بار کر 
ِآلْمْرَْانِ من يَحَافْ وَعِيدٍ 4 [ق:٥٤]»‏ :3 إن آعرضوا فما أرسلكك عَيَوحَ 
حفيظً إن عَككَ للد اليك € [الشورى:148]. 
وإذّن فلا مكان في البناء المعرفيٌّ ّ للإسلام لأيّ احتمالٍ من احتمالاتِ 
فرض العقائدٍ وإكراه الناس عليهاء » حتى لو كانت عقيدة الإسلام» وسواءٌ 
أكانَ الإكراة أديًا يا أم ماديا بل لا مان في فلسفة ة الإسلام لابتذال العقائد 
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والإيمان في أسواق المصالح واستغلالٍ حاجاتِ الناسٍ وضروراتهم. 

ومن هنا نهم قو نوك قفي کاب إلى أهل اليمنء .٠‏ اد 
الام مِنْ يودي وَنَصْرَانِيٌ د فإنه نه لا يحول عَنْ دينه... 

ومن هنا فإِنَّ الإسلام لا 25 بالتبشير الذي يعتود على مُقايضة 
العقائدٍ وشرائها بِالخِدْماتء ولا يعترفٌ بالإيمان المُخْتَطَّفِ ببريق 
السيوفٍ أو بريق الأموالٍ والمنافع» فهذا وذاك من الأساليب غير 
الصحيحة في تحصيل العقائد. 

هل قتال المسلمين لغيرهم سببه العدوان أو الكفر؟ 

هاهنا سؤالٌ محورئ: ما السببٌ الذي يجعَل قتالٌ المسلمينَ لغيرهم 
أمرًا مشروعًا؟ هل هى حالةٌ العداء؟ أو هى حالةٌ الكفر بمعنى رفض 
الدين الإسلاميً؟ ٠‏ ۰ َ 

والإجابة التي أجمعَ عليها جمهورٌ علماء المسلمينَ اعتمادًا على 
القرآن الكريم وتاريخ النبيّ مع غير المسلمينَ هي أنَّ العدوانَ على 
السلجيق هى الث اليش الذى فبك الما قال هرح ا 
الكفرٌ وحدّه ‏ دون عدوانِ فاه لا يجوز أن يكونّ سببًا لإباحةٍ الحرب» 
ولا يمكِنٌ أن يكونّ كذلك؛ لأنَّ القرآنّ إذا كان قد أقرّ حريةً الناس في 
الإيمان أو الكفر :9 فمن سا بون ومن سَاءَ حمر 4 [الكهف: ۲۹]ء 


.)٠١٠٠١( جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)‎ )١( 


الموضوع الخامس المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام لاه 
فإنَّ من المستحيل - بعد ذلك - أن يبح قال الكافرين من أجل إدخالهم 
في دِينٍ الإسلام. وإلّا كانَ القرآنُ متناِضًا يكذبُ بعضّه بعضّاء لاله 
يكونُ حينئل کمن يُصِرِرٌ قانونًا بحر ري ية الاعتقادء ثم يُصدِرٌ في الوقتِ 
تيه قانونًا ثانيًا بمنع هذه الحرّيّة وفرض العقائدٍ على الناس» ومعادً اللو 
أن يكونّ الكِتابُ الحكيمٌُ كذلك؛ وأعداءٌ القرآن- رغم بَحثِهم الدّءوب 
عن شيءِ يَعيبونه به - لم يستطيعوا أن يُسجُلوا عليه عَيبًا من هذا القبيلٍ 
البنّةّ. 


وإِذَّن فالسّلمُ هو العلاقةٌ المقرّرةٌ بين المسلمين وغيرهم وهذا ما 
نجدّه صراحة في القرآنٍ الكريم: « ابتك آله عن اد بن لم يعو في 
لين وکر ھگ ين دمر أن يترهز ريطا ليه إن أله يِب الْمُفْسطِينَ # 


[الممتحة: ۸]. 


ا 
¢ ¢ 


َعَم هناك بعض الآراءِ الفقهبّة الشَادَة ة التي فَهِمَثْ خطأ أنَّ الكفرّ 
يبي القتال» وأنَّ على المسلمين أن يُقاتِلوا غيرّهم؛ و 
يَبقَوا على أديانهم مع دفع الجزية» غير أنّ هذه الآراء قُوبلّت بنقلٍ شديدٍ 
من جمهور العلماء انطلاتًا من الآياتِ ار العديدة» ومن تاريخ 
الحروب التي خاضّها النبيٌ يكل ضدّ أعدائه» و كلها كانّت حروبًا دفاعية 
كما بثبت التاري. 


مه الثقافة الإسلامية 


وما يدل على شذوؤ هذا الرأي أنَّ الإسلام ُحرّمْ قتلّ الأطفالٍ 
والساء والشيوخ والرهبان والأعكى والمقعد ولا في معسكر 
العدوٌء لأنَّ هؤلاءِ لا يُنصوّرُ منهم قتا ولا عدوا فلذلك حر رم قتلّهم 
رغم كفرهم» ولو أنَّ الكفرٌ هو السَّببُ المُبيحُ لقتال لجار قت هؤلاء 
الضعفاء. 


الموضوعٌ الخامس المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام ۹ 


حقائق حول الجهساد: 

- ليس صحيحًا أنَّ الإسلام دينُ السيف كما يَردّهُ في كتاباتِ بعض 
الغربيّين ممّن تخصّصوا في تشويه صورة الإسلام وحضارته» والكلامُ 
في رد هذه الفِرية طويلٌ» لكن نكتفي بأن تَلفِتَ أنظارٌ هؤلاء إلى أنَّ القرآنَ 
الذي فور حرية الاعنقاد في آياته الصريحة لا يمك أن يقزر في الوقت 
فيه استعمال السيف ولا غير السيف في تشر الإسلا» ولس لد من 
طريقٍ في الدعوة إلى الإسلام إلا طريقٌ الإقناع اله ةِ والبرهانء قال 
تعالى: :9 أذ لل مل ريك باليكمة وألمووظة َخْسَئَةٌ ود لْهُم بالق 


ا ت 


هى أحسن ن ريك هو أَعَلَريِمَن صل عن سيل وهو أعلم بِالْمْهَبَنَ 4 
[النحل:١٠١٠].‏ 

على أنَّ المقارنة بين القرآنِ وغيره ِن الكتب المقدّسةٍ تبت ت أن كلمة 
السَّيفِ ليست من ألفاظ القرآن» وأنّها لم تُذگر فيه ولا مرةً واحدةً لا 
مفردةً ولا مثنَاةٌ ولا مجموعة» وهذا أمرٌ مدهش إذا أكَذنا في الاعتبار 
أنَّ السّيفَ كان في وقتٍ نزول القرآنِ - رمرٌ الشجاعة والبطولةٍ للشباب 
والأفرادٍ والقبائل. 

-وليس صحيحًا أنَّ المسلمين عاق للحروب, بل الأمرٌعلى العكس 
تماماء والقرآن مملوع بالآیات التي ندعو إلى السلا إلى لس كل 
الطْرق التي يتفادى بها المسلمون کارثة الحرب» والنبينٌّ محمد ڳلا 


٠‏ الثقافة الإسلامية 


يقو للمسلمين: «لا تت کا ی a‏ أ وکا 
یقول: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم, واتركُوا التَركَ ما تر کوک 

وهناتَلفِتُ النظر إلى أن المسلمين لم بقاتلوا الحبشةً المسيحية ولم 
يدخلوا معها في حرب؛ رغم قريها من المدينة المنورة عاصمة الإسلام؛ 
ورغمَ معرفةٍ المسلمين بأحوالٍ الأحباش» ورغم ضعفها - لم يدت 
أن انتهز المسلمون ضعفَ الحبشة واستعمروهاء ولكتهم حاربوا قريشًا 
وفارس والرُوم؛ لأ هذه الذوَلّ الأخيرة مارت على المسلمينَ عدوانًا 
حقیقياء وكانت تشكُل خطورةٌ شديدةً على وجود دولة الإسلام بينما 
كانت الحشة محايدة وفسالمة: 

- الحربٌُ في شريعة الإسلام مُنضبطةٌ بقواعدٌ إنسانيّ وأخلاقيّ, لا 
زلنا تَفتِقِدُها في حروب حضارات القرن الواحدٍ والعشرينَء ويطول 
بنا الحديث لو الحا سی خا الضوابطً الأخلاقيّةٌ التي حكّمّت 
بسكر السلمين في خرريهم مع رع وي اا إلى نا 
تعلق السلمون من أن النبيّ ي كان يأمرٌ قادةً الجيوش بألا يقتلوا 
الصَّبِيانَ ولا الأطفالٌ ولا المُسِئْينَ ولا النْساءً ولا الأجراء الضعفاءَ 
وکان يَنهى عن التمثیل بالقتلی' وان قادةً الجيوش والجنودٍ كانوا 


(۱) أخرجه الخاري ل اما 0۹١‏ وتسلول اد 2 
(Y)‏ أخر جه أبو داود في ((سننه) (۲ ٠‏ والنسائي في (سننه» )۳1۷7( وهو حديتٌ 
(۳) كما ورد في حديث بريدة ر نة الذي أخرجه مسلم في (صحیحه» (۱۷۳۱). 


الموضوعٌ الخامسٌ المفهومٌ الصحيح للجهادٍ في الإسلام "١‏ 
5 ا ب ارا ال ونا صا 


ولا كبيرًا كرما ولا تَقطعَنَّ شْجَرٌ مقو اء ولا ريق عام ان ولا عفرن 
aw‏ 014 ر ۶ة 
E‏ عي إلا لماگلق ولا ld‏ 
ی (0o‏ 


- إِنَّ الحقيقة التي يَكتمُها البعض في انتشار الإسلام بهذه السرعة 
العحيبة ةِ هي أنه دين سه في عقيدته» أخلاقيٌ في أحكامه وشريعته. 
وأكبرٌ دليل على أكذوبة العنف والسيف في الإسلام هو انتشارٌ الإسلام 
الآن تين او والأمريكيّين بالملايين» و أقلَقَتِ الدوائرٌ 
السياسيّةٌ والدينيّةَ هناك فأين هذا السيفٌ أو هذا العنفٌ الذي يحمل 
الأوروبيين والأمريكان وبُجبرُّهم على التحول إلى دين الإسلام؟ 
مع الأخذٍ في الاعتبار أنَّ الإسلام لا يعترفٌ بالتبشير الذي تعتمِده 
المؤسّساتٌ الدينية في أوروبا وأمريكاء وإنما يعترفٌ فقط بالاقتناع 
الناشئ عن نَظر وتفكير وبرهان» ولولا ضيقٌ ا لَسَرّدنا من أقوالٍ 
الغربيّين المُنصفين وشهاداتهم ما يؤْكّدٌ كل جملةٍ كُيِبَت في هذا 
اون 


a 
Ec: 3 3% 


(۱) في بعض الروايات: «تحلاً). 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»(١١٠۱۸١)موقوفًاعلى‏ أب بكر الصديق ية كنة. 


3 الثقافة الإسلامية 


أسئلة وتدريبات 
السؤال الأوّل: ضغ علامة )١(‏ أمامَ العبارة الصحيحة, وعلامة («) 
أمامٌ العبارة الخطاء مع تصويب الخطأ فيما يلي: 
1- الذين يَُجرُون أنفسهم ويقتلونَ غيرّهم امون مُجرمونَ ١‏ ). 
۷ شرع الجهادُ في الإسلام لقتل الأبرياء المُسالِمِين 1 
۸ دَعوةٌ الإسلام دعوة للعَرْض لا للفَرْضٍ 2 
“تروت من لقنم الماك ا 
-٠‏ الخدمةٌ العسكريّة تُعلّمْك كيف تَدقَُ العُدوانَ» وتحمي نَفْسَّك 
ومالك وعِرْضّك وديتك ووطتك _ ٠‏ 4 
السُؤال الثاني: تخيّر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين بوضع خط 
-١‏ تخد الدولةٌ جيضًا ل ... ( العدوان رد العدوان ‏ كليهما ). 
؟- شرع الجهادٌ في الإسلام ل ... (الإكراءٍ على الدخولٍ فيه - دفع 
العدوانٍ على المسلمين ‏ طلب الرُزق). 
-٣‏ التحايلٌ على عدم المشاركة في الخدمة العسكريّة من صفاتِ 
(الحؤنية _المتافقية الكافرية): 


أسئلةٌ وتدريباتٌ 5 
-٤‏ الأصلٌ في دعوة الإسلام ... (السَّلامُ الحربُ ‏ القتالٌ). 
5 أداءٌ الخدمة العسكريّة ... (مكروة ‏ واجبٌ حرام ). 
السُؤال الثالث: لماذا شرع الجهادٌ في الإسلام؟ 
السؤال الرَابعُ: هل انتشَّرٌ الإسلامٌ بحدٌ السَّيف؟ 
السُؤَالٌ الخامس: لماذا تخد الدولةٌ جيشّء وتدعو أبناءها لأداء 
الخدمة العسكريّة؟ 


اد كاه ماه 


4 الثقافة الإسلامية 


الموشوع السادش 
المفهومُ الصحيح لمنصب الخلافة 


بعض الجماعات التى ظهَّرّت على الساحة (مثل: طالبان» وداعش» 
وبوكو حرام» وغيرها) تدعو إلى هجرة المجتمعاتِ الإسلامية 
واعتزالهاء ويحكمون عليها بالكفر؛ لأنهم مُقيمون في بلادٍ كافرق 
ورون وجوب الهجرة منهاء ويُنادون بتكوين دولةٍ الخلافةء ويُنصّبون 
واحدًا منهم أميرًا عليهم ويأخذون له البَبعةء ويُحاربون من أجل تحقيق 
غرضهم هذا ويحولون السلا في وجو كل من يعترض طريتهم. 

وهذه الجماعاتث التكفيرية هي أشد خطرًا على او من الأعداء؛ 
لأنها شوشت صورة الس وأساءت إليه» وأظهرته بصورة 1 
صورته الصحيحة. > كما هم بزعوهم تكوينَ دولةٍ الخلافق وتنصيبَ 
واحدٍ منهم أميرًا عليهم وَأَخْدٌ البَعةٍ له N E‏ 
عصا الطاعة. 


أ 


وقد جات 0 القر يا الشريفة 5 ص مل - 
في الأرض. وص م اقرا الكريم جزاكهم في قو تىلى 


م و م ور 


وَأ لذن ارون أله لضام ب ون لْدَرْضٍ فَسَادًا أن موا 


الموضوعٌ السادس المفهومٌ الصحيح لمنصب الخلافة 1 
ے ىاج که افرع ر عَم لي بوه 


أو يُصَصدَيوأ أو تْقَطَمَ أَيَدِ يه وَأَرْجَنُهُم من خف أو ينمو مرت 


[المائدة:٣"‏ ]. 
ومن الأحاديث التي تصدَّت لهذا الفساد الاجتماعيّ الخطير: 


١‏ - قوله كللِ: ١مَنْ‏ رای مِنْ أَمير شَيْنَا يَكْرَهْهُ كَلْيَصْبِرء َه ٥‏ مَنْ قَارَقٌّ 
ال کات کی جا 


۲ وقوله عَلل: من خَرَجَ من الطّاعَق وَفَارَقّ a‏ َة ثم مات 
ات يِه جَاهِلِية» وَمَنْ فيل د تخت راب عير يَعْضَبٌ الک ا 
ا ا 0" من ني على أنني شرب برقا 
وَفَاجِرَهَاء اباش مِنْ مُومِنِهاء َا يفي بذي مي 
لکن ولك أن لكر مهل زنر كي كلذ : سول الله 
1 م 
شر قال: ١نَعَم),‏ فَقَلْتُ: هَل بَعْدَ ذّلِكَ الَّرَِّنْ خي حَيْر؟ قَالَ: 0 


2 م 3 04 0 

وَفِيه كر "2 قلت ا قَالَ: : قوم يَستنونَ بير سي وَيَهُدونَ 

(۱) أخرجه مسلم في ااصحيحه) .)۱۸٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في اصحيحه) .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) دخن: من الذخان» أي :لیس خيّرا خالصًابل فيه مایشوبه ويكدّره وقيل: الدَّخْن الأمور 
للكروهة. 


5 الثقافة الإسلامية 


غرف ونم ونر ََلْتُ: كل يله بَعْدَ دَلِكَ اكير يِن 
قَالَ: ل: نعم دعا عَلَى واب جهنم مَنْ أ ا جَايَهُمْ م ليها فو 85 
و َعَم َم ِن جلْدياءويَكَلَمُونَ 
e‏ شو اللو ما ری إنْ أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: مُلْرَمُ 
جَمَاَة ارد من نات ل e‏ 
قَالَ: اتر يلك ارق لها يلد أن تعض عَلَى أَضْلٍ شَجَرَ ا ی 
يذْرِكَكَ الْمَوْتُ وََنْتَ عَلَى ذَّلِكَ»”". 

ففي هذه الأحاديث الأمرٌّ بوجوب التزام جماعةٍ المسلمينَ وإمايهم» 
وليس المقصودٌ من الإمام إممَ الصلاق وإنما المقصوذ هو الحاكم؛ »كما 
أنَّ المقصود من جماعة المسلمينَ هو المجتمعٌ أو الدّولةُ في الاصطلاح 
اعات 
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وقد كان للمسلمينَ مام واحدٌ أو خليفة واحدٌ في العصورٍ الأولى 
للإسلام يام كانت دولة الإسلام دولةٌ واحدةٌ ودولة الوم دولةٌ واحدة 
ودولة الرس دولة واحدةٌ ولكنّ هذا التّظامَ السياسيّ قد تغير وتبدّلَء 
وأصبح العام الآنَ ولا وأقطارًا لكل منها نظام وحاكيٌ. ودستور 
ومۇسسات› وقول ينها دوة جرا لا علي درل ون لرل 
أن اها ولا ات سروت ومُواجهاٹ سا پو ااا 
وشرحها القوانينٌُ الدولية لدولٍ العالّم كلّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )77٠05(‏ ومسلم في (صحيحه) .)۱۸٤۷(‏ 


الموضوعٌ السادس المفهومٌ الصحيح لمنصب الخلافة ۷ 

وكليحاك للك لبراع E N‏ نقسمَت هي أيضًا إلى دول وأقطارء 
لكل منها حاكمٌ : ملك أو رئيس أو أميرٌء وصارّت لها حدود برية وبخرية 
وجرا لا يُمكِنُ المَساس بها أو الاعتداءٌ عليهاء ومع هذا التطور 
العالّميٌ لكل دُولٍ العام أصبح من الصّعبٍ الآنَ - بل من المستحيلٍ - 
NEE‏ لان كل دول اليوم لها 
رئيسها المُستقِلٌء ولها حدودُها الجغرافيهُ التي د تُميّرُها عن غيرها. 

ومُحا ا على انام واحل» وفرضه على 
الدول الإسلامية - أمرٌ يترتبٌ عليه إراقة ا ء المسلمين واندلاع 
الحروبه والقتال الك بين الذيى تحكمرن هته الخلافة وبين :2 
دول المسالميج التي لا تا تفيل هده الاستكام. 

وإذا كان من غير المعقولٍ الان - مع اختلانٍ المسلمينٌ في الل 
وفي العرقٍ ومع تورّع أقطارهم في أكثر ِن قار أن تكونَ لهم خلافةٌ 
واحدةٌ يلتزمون بها جميمًا؛ فقد يكونٌ من المفيدٍ للمسلمينَ أن نشا بيهم 
(انّحادٌ) يشبه (الانّحاد الأوروبيّ) الذي بج ييز دول علو يندز في 
اللْغاتِ وفى ي الفخر والفقانة ی والتاريق وا ل وبحيت لكو 
للانّحادٍ سياسة عامّة ومصالح مشتركةٌ ولكن مع استقلالٍ كل دولةٍ 
بنظام الخاص بها وبسياستها الداخلية وانفرادها بإدارة شئونها 
انفرادًا كاملا. 


۸ الثقافة الإسلامية 


والخلافةٌ كما كانت في صدر الإسلام ليست أمرًا تحنم ُصوٌش 

ين القرآن الكريم؛ وين المعلوم أن انث قد فار اليا ولم يد 
لما لد زا اشع ين كياج ل الام توا 

يذ اللي فأي نظام سياسيّ الآنَء ُحقق العَدلٌ والمُساواة يكفي في 
تحقيق سين انشعو رار ا اي ا زى ودا 
المساواةٍ والعدالةٍ وحُرية الناس» فهو نظام يحقّقُ أهداف الإسلام في 
قضِية الحكم وسياسة المسلمينَ. 

طاهة ولح اا 

إقامةٌ رئيس لباه ين الرائسات: التي تحرش ا مضع 
المسلمين» لكي ريه حدق الاسطراز والأمنٌ» وتصلّ الحقوقٌ إلى 
أصحابهاء نظا راا اين ا 

وقد جعَل الرسول كل الإمام العادلٌ - وهو کل تن بلي من أمر 
المسلمين شين فيع بيهم دين أوائل ال الاو يكرقهم الله في 
الآخرة وهم الله في ظِلّه بوم لا ل إلا نِم ففي الحديثِ: (سَبْعَةَ 
بهم اله في ِل بوم ال إا :اام الاو واب تا با 

الله وَرَجُلٌ لبه مُعلَقّ في المَسَاجِدِء وَرَجُاَانِ تَحَابًا في اللو اجتَمَعَاعَلَيْه 
قرا علب وَرَجُلٌ دنه رأة دات صب وَجَمَال كَقَال: ني أَحَافُ 
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ويه و اماما حَنَى لا تَعْلَم يوين فق شِمَالَهُ 
5 الله ال فاضت عا" 

وضعل الأعلا العلذوالعلاف يه N‏ 

ولاق د تعاونء فقال ككللة: ١خبارٌ‏ أَنِمَدكُمُ الِّينَ تُحِبُوتَهُمْ وبحب نكم 


و 


تساي طلخ ا 
و ا و رق 4 7 a‏ لرگ" 

وتجبٌ طاعة رئيس الدولةٍ في کل ما يُصِرِرٌه من قَوانِينَ وأحكا 
وأوامرٌ طالّمًا اجتَهَدَ واستشارٌ واختارٌ الرأي الرشيد» ومتى استقرٌ 
راي على ار ا يدون الي سواة أكان موادا للراي أم 
مخالمًا له؛ قال الله تعالى: «( كام ينما ليا م" 


- 
2 
مج م 


وک ا مو وو N I‏ 2 ر 
آلا نکر إن نر نوحمم في سى قردوه ا لاله وَالرَسُولٍ إن ميم بأل وا 


ف 


عع es‏ بو هم 


3 NT 


مو CE‏ روو > سر 


الخ ذلك حير واحسن ويك 4 [التساء: ۹][. 


(۰ أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 1 رسام ل ا‎ )١( 

)۲( يعني: تَدُعون لهم ويَڏعون والمعتى اللغوي للصّلاة هو الغا وذلك 
مدل قوله تعالى: «اوَصَلِ عون صَلوْكَكَ سك لم 4 [التوبة: : ۲ أي: ادع 
هم . ما المعتى الاصطلاحيٌ فهو الصَّلاةٌ بمعتى الأفعالٍ الشرعية المفتتّحةٍ ةِ بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم. انظر: "شرح التَّوويّ على صحيح مسلم): 1۲ 

() أخرجه مسلم في آصحیحه» (1856). 
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وقال رسولٌ الله لاة: «مَنْ أَطَاعَنِي كََدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ يَمْصِنِي 
َقَدْ عَصَى الله وَمَنْ بُطِع الْأميرَ كذ أطَاعَنِيء وَمَنْ يَخْصٍ الأمير ققد 
عَصَانِى)”". 1 

والإسلامُ يحرص على طاعة وليّ الأمر كل هذا الجرص؛ لسَدٌ 
أبواب الفتن» وإغلاق منافظٍ اشر ودوام الأمن والاستقرار» ومنع 
أحقاد الشيطان أن تَنرّعٌ بين المُسلمِينَ. 


عاد ماع ےا 
E‏ ين 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) (/9651؟7) ومسلم في «صحيحه) .)۱۸۳۰١(‏ 


أسئلةٌ وتدريباتٌ ۷۱ 


أسئلة وتدريبات 
السؤال الأؤل: ضغ علامة )١(‏ أمامٌ العبارة الصحيحة, وعلامة («) 
أمامَ العبارة الخطأ. مع تضويب الخطأ فيما يلي: 
١‏ الذين يُكوّنون جماعة جديدةً لها أميرٌ تجبُ بيعته وطاعته 
مُخطئون 25 
۲ أرسَد النبئّ اة حُذيفة بنَ اليَمَانِ نة عند ظّهور الفتن أن 
يُفَارِقَ جماعةً المسلمين وإماقهم 2 
7 حرص الإسلامٌ على طاعة وليّ الأمر كل هذا الجرص؛ لسدّ 
أبواب الفتنة 
-٤‏ الصّلةٌ بِينَ رئيس الدَّولةِ وشعبه صِلةٌ حب وعلاقةٌ تعاونٍ ( ). 
٥‏ طاعةٌ وليّ الأمر واجبةٌ ولو في معصية الله ( ). 
السؤال الثاني: تخي الإجابة الصحيحة مما بِينَ القوسين بوضع خط 
ادقن فارق الجماعة فا قات في را حا جاع - 
جميلة). 
؟- إقامة إمام واحق البو لجميع المسلمين ...+ (مسشخيل جا 
ا ود 


ف الثقافة الإسلامية 


کہ 


- طاعة ول الأمر فی غير معصية الله ا (جائزة - مستحبة‎ ٣ 
7 
- العَلاقة بينَ رئيس الدولة وشعبه عَلاقةٌ ...: (تعاون - تنافر‎ -5 
اختلاف).‎ 
السؤال الثالث: هل لا بد من إقامة رئيس للدولة؟ ولماذا؟‎ 
السؤال الرابغ: هل طاعة وليّ الأمر واجبةٌ؟ ولماذا حرص الإسلامُ‎ 
عليها؟‎ 
السؤال الخامس: من المُقرَّرِ أن أيّ مجتمع لا يخلو من معصيةٍ ومن‎ 
أخطاءٍء فهل يجورٌ مَجِرٌّ المجتمع لذلك؟ أو ماذا يفعل المسله؟‎ 


یاد ا ات 
Uy 3‏ 
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الموضوعٌ السابع 
المفهوم الصحيخ لآيات الحاكميّة في القرآن الكريم 


مفهوم الحاكميّة: 

الجاكمة: مأخوذةٌ من الحُكُم والحكمٌ في اللغة يعني: العلَمَ 
والفقة؛ قال الله شخان زتعا : واه ا [مر 1 : NY‏ 
أي: آنيناه عِلْمّا وِقَهًاء كما يعني: القَضاءء يُقال: «(> کم بهم ب 4 
أَيْ قَضَى. و ١«حَكمَ‏ لها و ١حَكَمَ‏ َي . 

ااك في الاصطلاح: تعني أن مدر أحكام الشريعة 
الإسلاميّة و لجميع المُكلفينَ - التي هي الحلالٌ والحرامُ - هو الله تعالى 
ا القرآنُ بذلك في كثير من آياته. كما في قولِه تعالى: 
اکر 9 لحي وهر حصان © [الأنعام: ۷ه] أي البئق 
الحُكْمْ إلا لله وحدّه. وقد قرّرَ علماءً الأصولٍ - في مَبِحَثِ الحاكم 8 
الحاكمٌوالمُشرّعَ هو الله اال وحده لا شريك له قال الآ مدى 
رحمّه الله: «اعْلَمْ نه لا حاكِمَ سوّى اللو سْبحَاهوَتَالَ» ولا حم إلا ما 


4 
حَكمْ به).اه . 


(1) «لسان العرب» لابن منظور: /١‏ 15175-0ءمادّة (حكم). 
(۲) ينظر: «الإحكامُ في أصولٍ الأحكام»: 582 


اما 


4 


7 الثقافة الإسلامية 


وفال الإماا ل اي طيِّبّ ا 
فليس إلا لِمَنْ له الحَلْقُ والأمرُ فإنّما 
ولا مالك إلا لْكَاِقُ فلا حَكُمَ 

معاني حاكمية الله سبحائه وتعال: 

طق لف «الحاجم؛ على الل سحو ل في القّرآن الكريم؛ وأَرِيدَ 
به حت ورّد ثلاث مَعان: 

أوْلها: الخكم التَشريعي: 

قال تعالى: # ما عدون من ذوزوء إلا أسَمَآء سكب موه سر 


واب اؤ گم ما رل ایا من ساطن ن الځکم ل ينامر آلا دوا أ 


اش هنا تشريع تعلق بالمسائل والتشريعاتِ العقديق. 
ومدارُها على التّوحِيدٍ الخالص» فقوله: إن الْحَكم را رہ * إبطالٌ 
لجميع الَصرفاتِ والأحكام المزعومةٍ لآلهتهم؛ أي: ما الحُكمٌ في 
شأن العقائدٍ والعباداتٍ والمُعاملات. وفي ا أو عدم کيا إلا 


وك م 


لله 4 سبحائه وَتَعَال وحذه؛ لاله الخالقٌ لكل د شيع والعليم بكل شي 


. 7/8 ينظر: «المستصفى)»:‎ )١( 
ينظر: «التفسير الوسيط» لشيخ الأزهرء أ.د: محمد سيد طنطاوي رحه الله:‎ )۲( 
7/۷ 
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- 31 ف م عرض و 2 رهد 7 a E‏ ہے د 
vues as‏ 


قد ے 
عر لاما مم ر رص ڪر عمل آلصَّمدٍ >٤‏ ووو 21 يسو ر و 
الأفكر إلا مایت لی عَليَكُمْ ع لصِيدِ وأنتم حرم لن اله مارد 4 
[المائدة: ١‏ ]. 


لك اللو هلا بعري ns a‏ 

نهک ما برد بذ : أي: إن الله جل ثناؤه ية يَقضِي في حَلْقِه ما شاهُ؛ 
ین تحليل ما را تحليل» وتحریم ما أرا تحريمه: كما شاء بحس 
ك e‏ التي تعلمها سات ر بعقوده وعهوده ولا 
نوها ولا تنقضوها" . 

وحُكمٌ الله و التسريعيٌ تكليف للبشرء > فمَنٍ امل أمرّه» واجْتدّبَ 
َهيه» فار وسَعِدء ومَنْ خالَقَه وأعرّضٌ عنه حَسِرٌ الدّنيا والآخْرَةٌ. 

ال ب ها تال فإ اڪ : م شاق ا هدای كلا 
ی ول بق 9 وين أن عن زسشرى و د > معدشة CE‏ 
وره يوم لقاعم 4 [طه: “1 175]. 

ثانيها: الځڪم القدريٰ الكوني: 

ومعناه: أنَّ الل أجرّى أحكامه من السَّئّن والتواميس الكَونِيّة التى 
تَحَكُمُ الكونَ وما فيه من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ بإرادته وحدّه» متى 


أرادّها وفَعَت» ولا يُستطيعٌ بسر تغييرها أو التّمرّدَ عليها 


. 5 ينظر: «تفسير المراغى»: "/ ؟‎ )١( 
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71 و سا ل عرص ٠‏ اف رمم ع ے مس رکا ص ںو م ےہ 
قال الله سْبَحَاَُوَكَال: #حلى السمنوب وَالْارْصَ بِالْحَقّ کر اَل 


ع س .مر ع وی ف ر يت ر ع ا ر ر ا مر . کے ر و عر 
الار وَيُكور التّهسارَ عل الل وَسَحَرَالسَّمْسَ وَاَلْفَمَرَ ڪل جر 
لقص انح الا لكي التق 4 [الزمر: ه] 


وقال سْبْحَاهُوتعَالَ : وف اشک أل ِرون # [الذاريات: ١‏ ؟]. 
ثالثها: الخكمْ الأخروي: 


قال سْبَحََدُوتَاكَ: ا شم ردو إل ائه مولهم الي ألا له اکم وهو 
اسح لكين 4 [الأنعام: 57]. 

وقال عر وجَلّ: ١‏ الله َاطِرَ لسوت وَاليْضٍ عَم الْمَيِ 
الہک أنتَ کر ی عاو کن ما فيو یشوت € [الزمر: .]١‏ 

عا أن ال سا كال اس الاش على أعمالهم يوم القيامَة 
حينَ يَقّفون بينَ يدّيه» فيثيبٌ المُحِسَ» ويُعاقِبٌ المُسيءَ. 

إسناذ الحاكميّة للبشر. 

قد علِمت مما سبق أنَّ الحاكمَ هو الله سبحانةوتعال» ووثَفتَ على 


م )اه 054 چ عل اا ا ر ی عي و 
مَعاني حاكمية الله سبحانه وتعال حَسَبَ ورودها في القرآنٍ الكريم. 
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والسشؤال: 

هل الحاكميةٌ أمرٌ خاصٌ وحقّ من حقوق الله وحدّه؛ ولا يجورٌ أن 
بوص بها غ ای لديا نط الحا که على الك تمان تل على 
غيره من البشر؟ 

الجواب: 

يُطلّقُ «وصفٌ الحاكميّة» على غير الله تعالى من البشرء ويجورٌ أن 
بوص الإنسان الاک وال خاي ار عك ».وقد أستدت ابات 
كثيرةٌ في القرآنٍ الكريم الحاكِمية لسر : 

قال تعالى: :ل بداوا جعلتك حَلِيمَهٌ ف آلذرض کاک بلاس اي 
ولا تع لْهُوَى يَضِلكَ عَن سيل أله 4[ ص: [٦‏ 

وقال سبحاته: :9 وداود وسین إِذ ڪان في رث دست فيو 


صو عدص وض عر ر م و سدسم 


ور د خم : 
عَم اتور وتا لهم هرت )ننھ متها سن وڪ ايا 
حَكُما وعِلَمَا 4 [الأنبياء: «VA‏ ¥4[ 

وقال تعاقى مخاطنا يه :ارتا الككب الك لحم 
شرج عرف مت بس ر وخر سر د شر 4 2 
بَينَا نا سما أرنك الله وکا تكن لابن حصا 7 [النساء: ه١٠].‏ 


53 ۴ ت 8 رث له و 707 ء۶ 

ففي هذه الآياتِ نص صريح يُستَدَل منه على أنه يجوز للبَشَر أن 
يم ور 5 9 م 1 
يَحكم وأن يُصدِرَ أحكامًا وتشريعات. 


۷۸ الثقافة الإسلامية 


فان قات: ما أورذئه ِن صوص قرآئيِ قد أُسدَ الحُكمُ فيها إلى 
أنبياء الله ورُسله وهؤلاءِ معصومون بالوّحي الإلهيّ فهلا ذَكَرتَ 
لنا نُصوصًا أُخرَى قد أَسنِدَ الحُكمٌ فيها لعائة البَشر غير المعصووين 
بالوّحي الإلهي؟ 

قلث: أجل القُرآنُ الكريمٌ تَضَمّنَ كثيرًا مِنَ النصوص التي سند 
الحُكمٌ فيها لغير الأنبياء مِنَّ البشرء وإن أرَدتَ دَليلٌا على ذلك فاقراً 
قول الله سبحانةوتعَالّ في تحكيم الرّجالٍ في جزاءِ قل الصَّيدٍ حال 
الإحرام» وهو حُكمٌ شرعِييٌ بلا نزاع: مإ جرال مان انح يتك بد 
دوا عَدَّلٍ ينَكْمَ 4 [المائدة: ه4]. 


فهذه الآيةٌ ادت الحكم في قضية قتل المُخرم الصَيدَ إلى عَذْلّين 


من سائر الناس 
وقال أيضًا في تحكيوهم في الخلافاتِ الزوجية: # وَإِنْ حِْثْمَ 
شقاف ہما فابعٹوا حَكُما من أهلو- وَحَكما من أهلها إنبريدآ کا 


و ا 


ت قا 
بوق ألله بیت ہما إِنَ آله کان عَلِيمًا حرا 4 [النساء: .]۳١‏ 


2 رورو ىد , و ال ل و ت 0 ني ا م > 
بِألبَطِلٍ وَتُدَلوا يها إِلَ الحا لِتَأكُلُوا ريما مِنَأَمَولٍ لتاس لانو 


- 


2 لوو ار ار 


وأنتم تَحَلَمونَ 6 [البقرة: 184]. 


الموضوعٌ السابعٌ المفهوم الصَّحيحٌ لآياتِ الحاكميّة في القر أن الكريم ۷۹ 
والحكام ج جمعٌ حاكم وهو الذي يتحاكمٌ إليه الاس في التزاعات. 
وَوّضَفّ الله تعالى ذاثه المقدّسة بقوله اطا رسو له کل ¥ وَابَعْ 

ما ویلک وأَصَيرٌ حى > سکم َه وهو حر لكين / [يونس: 4 
وبقوله على لسانٍ نوح عليه السّلامٌ: ول وَعَدَك الْحَقّ وأ تک 

5 E 
الك ا ا ضِحَة على جواز إطلاق لفظ الحاكم‎ 

على اللو وعلى البتشرء لكن بمَعنَييْن مُختلِفَيْن ولا تناف بيتهما. ٠‏ 
ومن نَم فالحاكميّة ن نسب لی الحاكم» قد يراه به الوب جل وتقدّس» 

وقد يُرادُ به الحاكمٌ و من البَشَرِء والحاكِم م مِنَّ البشر في دُنيا الاس قد 


و 


تست ماما أ و خالا أو اميد ا أو ملكا أو ا #لمفهوم 
واحِ هو قِيادَةٌ الاس بشرع الله وسياسّةٌ الدّنيا بالدينِ. 
مفهِومْ خاطئ للحاكميّة ونقده: 
يُعَرَفْ لفظٌ الحاكميّة في التاريخ الإسلاميٌ إلافي القرن الرَّابعَ عشرٌ 
الهحری» ذال مَنْ أطلّقّها: أبو الأعلى المودودي رت. ٩۹۷٩۹‏ ١م(‏ 


2000 أبو الأعلى المودودي: ولد فى مدينة «أورنك آباد) سنة 05م وفى عام 
١1م‏ أسس تنظيمًا أطلق عليه «الجماعة الإسلامية». وكان المودودي 
أميرًا له» ومن أشهر مؤلفاته: «الجهاد في الإسلام» «مبادئ الإسلام)» «تفهيم 
القرآن»» وفاته سنة 191/9 م. 


م الثقافة الإسلامية 


وردّدها من بعده سيد قطب (ت. فا اللا ار 
لف الحاتا ي الحباعات الإسلامية السا ويعنونَ به: إفراد 
الله علي بالخكم اع والسّلطان» واستمداد کل التشريعاتِ 
لظم منه وحده؛ فالحاكميٌ عندّهم لله وحده؛ لا تجو لبر أب كاه 
يقولٌ أبو الأعلى المودُودي: طق هذه الكَلِمة- يعني الحا على 
جار لجر على حَسَّب حَسَبٍ ما يُصِطَلَحٌ عليه الوم في 
عِلم السّياسَةِ). اه" 

ويقولٌ: «إِنَّ القانونَ يُسَن بإرادَة صاحب الحاكمية ويجبُ على 
الفرد طاعَتّه, وأا صاحِثُ الحاكميّ: فما هناك قانون يُقيّدّه ويُوجبٌ 
عليه الطّاعَةٌ TS‏ لایخ سرا ا 


أدباو 


)١(‏ سيد قطب» ولد بقرية «موشة» بمحافظة أسيوط في صعيد مصرء وبها تلقى 
تعليمه الأوّليء والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1977م وعمل بوزارة 
المعارف بوظائف تربوية وإدارية» وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين» 
وعاد عام ٠115م‏ وفي عام ٠115م‏ انضمٌ إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ 
وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم» وصدر الحكم بإعدامه عام 1955م؛ 
من أشهر مؤلفاته:«في ظلال القرآن»» «معالم في الطريق». 

(۲) ينظر: «تدوين الدستور الإسلامي): .١8‏ 

() المرجع السابق: 19. 


م صرح قائلًا: م ل ا 
اللى إِنَّهِ ليس هذا الحقٌّ اا .اھ 

وقد سار على دربه سيد قطب. وذلك حيثٌ يقول: «وليس لأحدٍ من 
خلقٍ اللو أن يُشَرّعَ غيرٌ ما شرّعَه الله وأذِنَ به» کائتا من كان فاللهُ وحدّه 
هو الذي بشع لوباوی بما آنه سبحاله هو ثبع هذا الكون كله مدب 
بالتّواميس الكل الكُبرَى التي اختارها له. والحياةً الببشريّة إن هي إلا 
لحي في تان اكره احبر بلي أن يدها شير 
شی مع تلك النواهيسء ولا حقق ا شرع لها المُحيطٌ 
لك اللَواميسه وكل تن عدا اله قار عن تلك الإحاطة بلا دال 
فلا يُْتَمنُ على التشرد يع لحياة البشر مع ذلك القٌصور»اه'" 

ويقولٌ أيضًا: ناكم لا یکو إلا لل فهو مقصورٌ عليه شبحاله 
بحكم أَلوهييه؛ إذ الحاكميٌّ ين تخصائص الألو هي مَنِ اذَعَى الحَقّ فيها 
فقد نَع الله سبحا أولى خصائص ألوهيّيه سواءٌ اذّعَى هذا الحَقَّ َر 
أو َب أو جز أو هين أو اَم أو الاس جميعًا في صُورةٍ مُنظَّمةٍ 
عالّميةِ: ومَنْ نارّعَ الله شبحائه أولى خصائص لر عاش ققد 
كر باللو كُفرًا بَواحَاء يُصبحٌ به كُفرٌهِمِنَ المعلوم مِنّ الدَّينٍ بالصرورَق 
حتّى بحُكم هذا النَص وحدّه).اها". 


(۱) ينظر : «تدوين الدستور الإسلامي»: ١؟.‏ 
(۲) ينظر: في ظلال القرآن»: ه/ .۳٠٠١۲‏ 
(۳) المرجع السابق: 5/ .٠۹۹۰‏ 


۸۲ الثقافة الإسلامية 


وممًا سبق يَظهَرٌ لنا أن هؤلاء المتطرّفِين في تفسير القرآنِ يرون أنَّ 

الحاكميّةٌ أصلٌ من أصول الدّينِ ومن صلب العَقدَة وأنَعَدَم تطبيقهاء 

ا 1 وي 
كور لاه لَه وليك هم الك 7 و # [المائدة: <[ 

قول سيد قطب عند تفسيره الآية الالغة الأكر: «إنَّ الذي لايَحكُمُ 

بما أنزل الله إِنّما يرفص ألوهية ب الو؛ فالألوهيةٌ من خصائصها ومن 

مُقتضاها: ا ار نوين بسكم ر لز الله ی 
الوم هيّةَ اللو وخصائصّها في جانذب» ويَدّعي لتَفْسِه هو حَقَّ الألوهيّة 

وخصائصّها في جاب لكرج وماذا يكو لكر إن لم كن هو هذا 


5 ( 
وذاك؟».اه”". 


وواضحٌ من نصوصس المودودي وسيّد قُطْب أن كل التشريعاتٍ 
الدستورية والقانونية هي تشريعاتٌ بشرية حَكَم بها بشرٌ ومن يطبّقها 
كاف ومن ثم حَكّموا على المجتمعاتٍ الإسلامية بالكفر حُكامًا 
ورين ولهذا الفهم المنحرني نادّوا بوجوب الهجرة وباستباحة 
دماءِ الشعوب وأموالِهمْ وأعراضهم ؛ لأنهم - في نظرهم - ليسوا أكثرٌ 
من كمّار مرقدين. 

ومن هنا نضح لنا أن الحاكميّة عند المودودي وسيد قطب 
والجماعات المُسلحة التي تُطبّقُ مذهبهما هذاء تَرفْضُ حُكم الببشرء 
)١(‏ ينظر: «في ظلال القرآن»: ۲/ .۸٩۹۸‏ 


الموضوعٌ السابعٌ المفهومٌ الصَّحبِحُ لآياتِ الحاكميّة في القرآنٍ الكريم ۸۳ 


بل تُطالِبُ بضرورة الثورَة عليه ولذلك تأسّسَت نظريتهم السّياسيُّ في 
الإسلام على تزع جميع سُلطاتٍ الأمر والتسريع من أيدي اشر ولا 
يُؤدَنُ لأَحدٍ منهم أن يُنفِدٌ أمرًا في بشر مثله فبطيعه. 
مناقشة هذا المفهوم الخاطى: 

أوَلا: بار بالقولٍ بأنَّ ما ذهب إليه هؤلاءِ هو انحرافٌ خطيرٌ وضلالٌ 
بعيدٌ يتعارضُ مع صَريح القرآن الكريم» فقد عرّفنا آنه لا تَنافِيَّ بِينَ 
لاق لقا الحاكي على اللو وعلى اللشرا وأنْ هذا الإطلاقٌ ين قَبيلٍ 
المُشترك اللَمظٌِ ٠‏ فهذا اللَفظيَصِخّ إطلائه على اللو تعائى» كما صح 
إطلاقّه على البشرء مثله مثلُ لفظ «عالم» الذي يُطْلَقُ على الله وعلى 
الإنسانِ» وكذلك اظ «مريد)» و«قادر»... إلخ» كما قد علمت عند 
حديثنا عن إسنادٍ الحاكميّة إلى الله تعالّى تارَةٌ وإلى البشر أخرّى. 
يدن صوص القرآنِ ن الكريم تَفيها. 

والّذي تُرِيدٌ أن نُوكُدَ عليه: أنَّ الحاكِم م ِن الببشر رجلّ لاعِصمَةً 
له. يَختارٌه الاس باختيار حر واستفتاء ءِ عام وهو الاقتراعٌ المباشر (في 
الاصطلاح السّياسيّ المُعاصِر) أو ا (في الاصطلاج القديم) ويَسمَيدٌ 
حکمه على مُقرّماتٍ لاب من تحقها كالعدل والشّورَىه واجتهاده في 
سن القوانين والتشريعاتِ التي تساخها اكه في إطار الاسر الذي 
واو ال ریا ب تحاف ره ين و 


4م الثقافة الإسلامية 


والعدل» وهذا الصَّنيعٌ لايكونٌ قادحًا ولا مُتعارضًا في أن الحكم حَقيمَة 
لله عر وجلّء وبهذا التقرير ر يَتبيّنُ لك عَدمٌ صِحَّةٍ هذا الرّعم من قائليه. 


ثانيًا: : إن أخطرٌ شيءِ في مَفهوم ا في فِكر هؤلاء القوم 
هو وضع الإنسان مقابل الات والحقائنة الدائمة ب المج الإلهيّ 
والمناهج البشريّة» ومن البدَهِىٌ لو سلّمنا بهذا المفهوم لأغلِقٌ باب 
الاجتهاد أمام الرّ رخن في الهلم بلكل 

وقد جاءت نصوص الشَّريعةٍ َحْتْ على الفكبر وإعمال العقل» 
قال رسولُ اللو ل لمعا بن بل يتان حيتما عه إلى اليَمنٍ :اکت 
تَقْضِي إِذَا عَرَضِ لَكَ قَصَاء؟» قال: فضي بكتاب الل قال: «فَإِنْ ل 
ا : فشن رول اللو يله قَالّ: ادلم تجد ني 

1 شول الله اة وا في كتا اللّ؟» قال: جه َأبِي؛ ولا آلو" 


7 


قرت رشو لله 8 صر ُ وقال: «العبد له الذي وأ ول 
زرل الل ارش وول اليو" 

فارتضى رسولٌ الل يمن معان َع الاجتهاد فيما لا نص فيب 
بل دعا له رسول اللي وضرَبَ على صَدْرِه قائلا: «الْحَمْدُلِلَّه الّنِي 
وَفقَ رَسُولَ رَسُولٍ الل لِه رضي رَسُولَ الل 


(١)أي:‏ ل قرفي الاجتهاده ولا لأر وُستانيإعال الاي في سبي لوصول إل 
الحكو الطلوببه + ينظر: «معالم السنن» للخَطابي: 110/٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في اسننه» 047" والترمذي في «جامعه» 170 ) وأحمد فى 
((مسنده) (/71؟). ١‏ 


الموضوعٌ السابعٌ المفهوم لصحي لآياتِ الحاكميّة في الم آنِ الكريم Ao‏ 


ذا فدَّعوّى هؤلاء دعوّى غيرٌ صحيحةء ولا دَلِيلَ عليهاء بل الأول 
ضِدُّهاء مضلا عن أنَّ دعواهم هذه لا بد مِن أن تُوْديَ إلى تعطيل العقلٍ 
البشري ومنعه وتقييده من قيامه بوره في إثراء الحياة الفكريّة. 

ثالث: طَرْحُ مفهوم الحاكسة بهذه الصّورَةٍ استخدامٌ للدّينِ مِن أجل 
الوصول إلى السَلطَة والحُكم؛ ول الصراع الغياسي. إلى ضراع ديني 
يَسمّح بتزییف 9 عي الآمّةِ ة وتخديرها للوضول إلى سد ة الحكم. وهذا 
المنهوة الخاطئّ قد دقع بهذه الجماعاتٍ إلى جريمتين: 

الأولى: تكفيرٌ الحگام والمُجتَمَعاتٍ بدعوّى أنَّهمِ يَحكُمون بقوانِينَ 
وضع وا الات قد وفيت بذلك كناسقت الإشارة اليه 

الثانية: ما دام الحُكَامُ والمُجِتَمَعاتٌ كمَارًا فِيَجِبٌ إعلانُ الجهادٍ 
ضِدَّهم وقتالهم والخروج عليهم بالشلاح وبالتدمير والتفجيرء وکل 
وسائلٍ الخراب والموت. 

رابهًا: هناك في مصالح الدّولة ل آمو ر تحتاج إلى تشرد يعات لم 
يرد في شأنها نَص في القرآن أو الشف وا ا اف 
الإجماع» والقياس» والاستحسانء و المصالح الفرشلةه واه 
والاستِصَّحابٍ وشَرْعٍ من الى أي: لا تُوْحَذٌّ من حاكمية الله تعالى 
الواردة في القرآنٍ والسنة. 


(۱) راجع معنى هذه المصطلحات في كتب أصولٍ الفقهء منها على سبيل المثال: 
«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: أ مول A\YVIEAVY I/F‏ 


۸٦‏ الثقافة الإسلامية 


وهاهنا كلامٌ منطِقيٌ أورَده الهُضيبيٌ ‏ المُرشِدٌ الثاني لحر كة الإخوان 
المسلمين - في الد على الإخوان الذين انبعوا الكودودي وسيد قطب؛ 
وقالوا بأنَّ الحاكميّةَ لله فقطء فقد ضرّب ملا بقانون المرور الذي 
بحت ر 5 ر اولان ر 
الإسلاميّ» ولكنّ الحديتٌ الثابتَ عن رسول الله ية الذي يقول فيه: 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أ والحديثَ الثابت 
عنه ي الذي يقولٌ فيه: «المسلمٌ أخو المسلم لا يَظلِمُه 0067 0 
هذان الحديثان الشريفان يربطانك بشكل غير مباشر بالحاكمية وكأنك 
تقول :إن قانونَ المرور مما حكم الله به في هذين الحديثين» والأمرٌ ليس 
كذلك والمقامُ ایشا لیس كذللك» ولكو لیا وجدذا اننا لو کا أيه 
السير في الطرّقاتٍ العامة بالمَرگباتِ والسّيّاراتِ و الدَرّاجاتِ وغيرها 
من وسائلٍ ١‏ الل ين شر نظيم وقواعة َم بها الكل وتكفُلٌ سلامة 
الأموالٍ والأبدان؛ كإننا تدع سا الاس وأموالهم للإهدار والضياعة 
ونسلِمُهم ما فيه هلاكُهُمٍ والإضرارٌ المحم بهم؛ لذلك كان حقا على 
م ة المسلمينَ أن تسن التشريعاتِ والقوانينَ والتّنظيماتٍ الجديدة التي 
كفل باتاعِها سلامةً الأبدانِ والأموالٍء وتَصُونُها من التّهلْكةٍ والتَلَفٍ. 
وأن تُحدّه للمُخالِفٍ لهذه التشريعاتِ والقواعدٍ عقوبةً في حدودٍ 
العقوباتِ التعزيريّة المنصوص عليها شرعًا. ۰ 
0 رجه البخاري ق کی (۰۷0: 
(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» )۲٤٤۲(‏ ومسلم في (صحیحه» .)۲٥۸۰(‏ 


$ 


الموضوعٌ السابعٌ المفهومٌ الصّحيح لآياتٍ الحاكميّة في القرآن الكريم ۸V‏ 


ف ا O‏ 
e‏ - عڙ وجل - الما هي ين تشسريعنا واجتهادنا؛ وهي 
ا وقوانِينٌ تَتبدّلُ وتتغيّرٌ حَسَب ما َه تقتضيه الحاجة ونحن غير 
معصويين ين الخطأفي سَنّها وفي اجتهاونافيهاء والخطً الهم واردان 
علينا فيهاء وقد لا تُحسِنُ وَضعَ النظامٍ بما يُحقَقُ قى التقصد المظلرت: 
وقد يَترّبُ على حَطَيئنا الإضرارٌ ببعض النَّاسٍ بدلا من حمابتهم من 
الصَّرّرِ والهلاك. 
وفي هذا كِفايةٌ لإبطالٍ قول من رَّعَمَ أنَّ «التريعٌ صفة مِن صِفاتِ 
اله عر وجلٌ» وأ من وَصَمّ تشريمًا فق الت لفو إحدى صفاتٍ 
الله عر وجل مل هسه ال تعالى: راع اطا نا 
يقولٌ المودودي وسيد قطب. 
خامسا: استدلٌ هؤلاء على مذهبهم في الحاكمية بقوله تعالى في آية 
المائدة الي استدلٌ بها هؤلاءِ على تكفير مَنْ لم حكم بما نر الل 
وهو استدلالٌ خاطئٌ والصحيحٌ أنَّ الإيمانَ هو التَّصِديقُ بالقلب» ولس 
الإقررٌ باللّسانِ ولا العمل كتين فيه وهذا ما عليه أهل لسن والجماعة 
(الأشاعرةٌ والمائرِيدِيّةُ) وماعدا هذا القول إنّما هو قول الخوارج 0 


ت 


ڈیا إلى ان كل کن عقتس الله فهو کاو وقالزاة | إِنَّ آبةَ ا المائدة نص 


)١(‏ من كتاب: «دعاة لا قضاة»). ص 5 .٠١‏ وما بعدهاء بتصرف. 


۸ الثقافة الإسلامية 


في أنَّ کل من حَكَمَ بغير ما انر الله فهو كاف وکل مَن أَدَنَبَ فقد حَكَمَ 
بغير ما آ ڑل الل ف کے أن کون كاف ا: 

وقد رد الأئمّةُ المحقّقونَ هذا القولّ على الخوارج. وبينوا بُطلائهُ ِن 
عة أوجُيء أصحُها أن الحكمَ المذكورٌ في قوله تعالى: #«وَمَن َر ب 
با ار مه ... 4 [المائدة: [4٤‏ مقصود به: الإيمان والاعتقاد. ويكونٌ 
مغ اا من تك ما أو ال فهو كا قاس وعذة الأرصاف إنما 
تنطبق على من أنكرٌ بقلیوء ود بإيسانهء آما ن عَرَفَ بقلبه كوّة حم 
الل وار بلسايه كوت كم الله إلا له لم يط هذا الحكم فهو حاكمٌ 
لا ا ب ب ا 

| وفرق كبيرٌ د يمن أن ا 0 7 7 مقر 
ا E‏ لأنه مُكذَّبٌ بالقرآن الكريم. 

وين عليه؛ فن لم يَحَكُمْ بما أن الل متكا أله من عندٍ اللهء أو 
مُعتقدًا آله نحكمٌ غير صحبح» أو مُستهزنًا به أو راشا له؛ ؛ فلا شك أنه 
كافر. 

ودام م يُؤْمِنُ إيمانًا صادقً بأنَ سرع اللو حقٌ مع عدم إنكاره 
بقلب لهذا الشرع أو عدم جَحْدِه بلسانه ل فلا يكن لكائن > من كان أن 


. ٦/١١ ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي:‎ )١( 


الموضوعٌ السابعٌ المفهومٌ الصَّحبحُ لآياتِ الحاكميّة في الق رآنِ الكريم ۸۹ 
بُخرجَة من مل الإسلام ويد بسببٍ هذا التّقصيرٍ في الحُكم بشرع الله 
مسلمًا عاصيّاء والمسلمٌ العاصي عند أهلي السّنَة إن تاب بل الله توبن 
وإن مات مُصِرًا على ذنبه من غير توب فأمرّه إلى الله قالّ صاحبٌ 
«الجوهرة» الإمام اللْقَانُِ رحِمّه الله 
ا رو 8 رةد ةة 5 3 رط )١(‏ 
E‏ مره مُقَوَّض إِرَبٍّ 


)١(‏ «جوهرة التوحيد»»:۲۷. وانظر: «حاشية الإمام البيجوري على جوهرة 
التوحيد): .١۷‏ 


۹۰ الثقافة الإسلامية 


أسئلة وتدريبات 
السُؤال الأَوّلْ: ضع علامة 0) أمامَ العبارة الصّحيحة, وعلامة («) 
أمام العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ فيما يلي ٠‏ 
- الحكمٌ التشريعيّ يتعلقٌ بالمسائل والتشريعاتٍ العقدية ( ). 
۲- عرف لظ الحاكمية في بداية التاريخ الإسلاميٌ ( ). 
عد مسآلة الحاكمة أصل من أضرل ا ( ). 
السْوالٌ الثاني: تَخيّرِ الإجابة الضحيحة مما بين القَوسين بوضع خط 
E ١‏ 
"- الأدلة التي اعتمد عليها القائلونَ بالحاكمية ... ( مُقْيعةٌ ‏ غَيْرٌ 


مُتنعة) 


“- تكفيرٌ المجتمعات المعاصرة بسبب الحاكمية ... (واجبٌ - 
جائرٌ حرام). 
السُؤال الثالث: تحدّث عن مفهوم الحاكمية الخاطئ ونقده في ضوء 
دراستك. 


الموضوعٌ الثامنٌ التَحَذِيرٌ منَ الانْضِمَام لِجَمَاعَاتِ العف والإرهاب ۹۱ 


الموضوع الثامن 
التخذيزه من الانضمام لجمَاعات الغنف والإرهاب 

أولا: تعريف الإرهاب: 

الإرهابٌ بمفهومه العام هو: تلك الأفعال التي تَستهدِفُ ترويعٌ فر 
أو جماعة» أو مؤسَّسة أو دَولة» عن طريق ممارّسة العُنفيء أو التّهديدء 
وإشاعة الخوفء وعدم الاستقرار؛ مز دن اجا قن أهدافٍ لا تُجِيرُها 
الأعرافٌ ولا القوانين. 

ثانيًا: مَفْهُومْ جَماعَات العنْف والإرهاب: 

تطلق ماغات الف وال ف وة بها تلك الجماعاتٌ الي 
اْحَرَفَتْ عن الهم الصّحيح لاشلا وتَسَدَّجَثْ وغَالَتْ في تطبيق 
النُصُوص الشَرْعِي يه وانحرفت عن العا والاطالِء وانَّذّث بائ 
وال ا عا بها مق الاق الإِسْلَامِي فقامث بتفير 
الل واا دمائهم ودماء شبابهم؛ و أعْمَلّت القَثْلَ و فجي 
والتخرِيبَ لير ص العَالَم؛ وأَصْبَحَ لها دولٌ تموّلّها وتَدعَمُها وتشّدٌ 
من ارما بير هُدٌّى وبصیرق وأَسْهمَتْ في نَشْوِيهِ صَورَة e‏ في 
الدَاخْلٍ والحَارج؛ ومِنْ نَم وجب التَحَذِيرٌ نها ومِنَ الاستماع لدعاتها؛ 
لأنّهم آهل شر وبغي وعدوانٍ ومن الانْضِمَام إِيهًا. 


۹۲ الثقافة الإسلامية 

ثالثا: الأدلة القاطعة على وجوب التَخذير من الانضمام لجَمَاعات 
الخنف والإرهاب: ش 

إن الأدلة كي وُجوب قاو جماغات ال والعتش والتطرق 
کثیرة منها 

١‏ تخز ّا انين يهب كذ تل قم في اليم 
اج ١يَأتّي‏ في آخر الرَمَان و حَدَنَاءٌ الأَسْنَانِء سْمَهَاءٌ الأخلام؛ 
يَقُولُونَ مِنْ حَيْر قول البَربّ aS‏ 
رمب لا جاور يمانم تاجرخم 

انم ترون لاء المَْصُومَة فيقثلونَ النَفْسَ الإنسانية التي 


ا 


حرم الله سجاه وتال قتلّها؛ وذلك في قَوَلِمِسْبَحَانَهة وتال : إو 5 دلوا 
e 9 0‏ 


العذهب: 
؛- التّعَصّبُ في الرَّأَي والتّشَدَدُ والعلُو في الدين. 


° - انهم اى سَاَةآَسهَمَتْ في فرب شل الأمّةالإشلامية. 
وسَاعَدَّث في تَشْوِيهِ صُورَة الإشلام وَالمُسْلِمِينَ في الدَّاخْلٍ والحارج. 


.)”511١( أخرجه البخارى فى «صحيحه)»‎ )١( 


الموضوعٌ الثامنٌ التَحَذِيرٌ مِنَ الانْضِمَام لِجَمَاعَاتِ العُنْففِ والإرهاب ۹۳ 
ومن هذه الفتاوى ما يتعلّقُ بتكفير الحُكّام والمجتمعاتٍ المسلمة 
ووجوب الهجرة من البلادٍ الإسلامية» ورفض مبدأ التعايش السلمى 
الذي اا بين ماي اوي 
-١‏ سُوءٌ الظّنّ بالآحَرِينَ: ِغَْالُ أَمالِهمٌ لحي وَإِظْهَارٌ سيوم 
وسَقطَتِهِمْ وتَضْحِيمُهَا؛ ؛ ودَلِكَ شويع أْعَالِهِمٌالإِجرَامِيّة وجداع | لعَامَةَ 
والبْسَطَاءِ نهم يَسْعَْنَ رَد حَقُوقِهِمُ المَسْلُوية. 
۷ هِجْرَتُهُمْ من المُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمَقَ واتّخَادْهُمْ 2 
TT‏ بذَرِيعةٍ 3 المُختمَعات AA,‏ 


(* 


ورهوثقى 


ب الج 3 5 
۸- اد ارقف على ظاهر ا اتر وعَدَمُ مراعاة مَقاصد 
الشريعة بِعَةٍ الإسلاميّة ومكارمها؛ ا عِنْدَهُمْ | إشکالة في القهم 


و 


س 


وا وف لزي 
4 التَّسَاهُلٌ في التَندِيع والتفييق» مَعَّ الاشطراب الشَِيدِ في 
صِيف مَفْهُوم البذْعَةٍ حت تدكا مقو لوی قر 
٠-عَرْسَ‏ ر ددج العلوٌ والتَطَرّفٍ في نُفُوسِ الاب 
لك إِلْغاءُ مَفاهِيمٍ المُواطة والتفرقةٌ بَْنَ e‏ ء الوَطَن الْوَاحِدٍ؛ ما 
وح الخلافِ والانْقِسَامٌ بِينَ طَبَّقاتِ المُحْتَمَع . 


ول و 


پعزر ر 


۹٤‏ الثقافة الإسلامية 


7 اسْيِدْعَاءً أَْوَالٍ الفقَهَاءِ القَدِيمة الي قِبلَتْ في واقع مُعيّن 
وسيّاق حاص وجَعْلهَّا مِنَ الأحكام ال الا رال على 
کل زمانٍ ومکان» ومُحَاوَلٌَإِْرَالَِا عَلَى وَاقعِنَ المُعَاصِر؛ ما َر بالسَّلْبٍ 
عَلى َقَاقَة ااي التي دعا الإشلام يا في مَوَاطِنَ مُتَعَدّدَ كَمَا في 
قول سْبَحَلَُوَتَالَ : جا يتاه الاس إا حکقتک من دکر وای وجعلتک شو 


وَل لتَعَارفوا چ [الحجرات: 1١‏ ا 
عو 


١١‏ إشهامهم في انيار رة اين للخل الكَالي من 


الالخلاصن. لله 06 وشن راه وراتخا مظهر حاص فی 
الشّكلٍ والثياب» والتَكير على النَّسِ» والنّظرٌ إليهم باحتقارء وادعاؤهم 
2 0 5 ° لام له 25 عااة ” ا 
انهم وحدهم الفاهمون للقران والحديث. وان من يخالف مذهبهم 
3 3 چە ر 43 58 0 2 

ت تحبُ مقاطعته ود تفسيقه ود تكفيزه» وقد حَدّرٌ النبيّ يكل مِنْ مِئلٍ هذا في 
َولِ: ١إنَّ‏ الله لا يَنْظرٌ إلى جایکم ولا إلى صُوَّرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى 
وگب . 

5 مُسَاهمَمُهُمْ في ظُهُورٍ الإْعاب الفِكْرِي ومُمَارَسَتهُمْ ازاب 

الحسّي في العصر الحَاضِر. 


(۱) أخرجه مسلم في اصحيحه) (15715). 


الموضوعٌ الثامن التَحَذِيرٌ منّ الانْضِمَام لِجَمَاعَاتٍِ العُنْبِ والإرهاب 1 


رابعًا: العوامل المُسبَّبة للإرهاب: 

إِنَّ العواملَ المُسبَةَ للإرهاب كثيرةٌ ومُتنوّعةٌ؛ فمنها ما يكونٌ سياس 
ومنها ما يكونٌ اجتماعيًاء أو اقتصادياء أو فكريّك أو تربويّاء أو نفسيّاء 
وأهم هذه الأسباب يرجعٌ إلى: 

١‏ رعايةٌ بعض الدول والأنظمة السّياسيّةِ للإرهاب؛ مما يتسبّبُ 
في انّساع نِطاقِه على المُستوى العالميّ بظهور الكديل من الات 
الإرهابيّة التي تنفد أهداف هذه الدُول والأنظمة. 

١‏ وقوعٌ كثير من الدُولٍ تحت تأثير ظواهرٌ اجتماعيّة سلبية؛ مثل 
الققر ؛ والجهل» i,‏ والفَسادِ؛ مما يجعلهم فُريسة سهلة للإرهاب. 

٣‏ ضعفُ الخطاب الدّينيّ والتقافيّ والإعلاميّ الذي يُحصّنُ 
الأفراد من الوقوع في مُستنقعاتٍ الإرهاب من جهة. ويُقاوِمٌ الإرهابَ 
لاصولا الحامدة التي لهو إلى إبطال إعمال ل العقلٍ في قراءة 
النصوص وهم اران من جه ة أخرى. 

-٤‏ كثرةٌ الأبواق المأجورة الكارهة لسَلام العام عُموماء وض 


خصوصًاء والتي تعمل على دشر خطاب الكراهية ويَثْ الفرقة بين 
أبناء الوطن الواجد بما يُكدّرُ سلمه وأمته الاجتماعيً. 


15 الثقافة الإسلامية 


خامسا: كيفيّة مواجهة الإرهاب: 


إِنَّ معرفة أسباب الإرهاب ولاه تُعِينُ على مواجَهيه على الأصهدة 
كاف کل في مجاله ومّيدانه؛ فللجندي والشرَطي دورهم المَعَالُْ فى 
مُواجَهةٍ الإرهاب والتَّصدَّي له بالقوّة وللأسرة دوڙها الكَبيرُ الذي ۳ 
من تماشكها واستقامتها لتكونّ بيئةً صالحة لحُسن تربية الأبناء وتَّشِيَتهم 
التشأةالتي تجعل منهم لبن في بناء المجتمع لاهَديِه وللعُلماءِ والمثقفينَ 
والإعلاميينَ دورهُم الهامٌ في تَفنيدِ آفکار المُتَطرّفِينَ» وتشر الوعي 
السليم؛ تحصیتا للشباب من الانجرافٍ في مُستنقع الإرهاب الوَبيل. 

ولا يَتِمٌ القضاءٌ على الإرهاب إا بالكملء كل في مَجاله. 

سادسًا: طرق الوقاية من الانضمام لجَمَاعَات العف والإرهاب: 

يُمْكِنْ ود ضع بض الطَرٌقٍ الرَئِيسَةٍ ِيسَةٍ التي ُسْهِمُ في الو كاية ِن الانْضِمَام 
لِجَمَاعَاتِ العُنْفٍ والتَطَرّفٍ كما يأتي: 

١‏ شر الفكر الأزْفري الوسطي: 

وذَلِكَ من خلال المَتاهج الدرَاصِية سي والمتابر الوَعْظِي والمُوَّسَّسَاتِ 
الإغلامية والمُؤْتَمَراتِ ا وَالتَّدَوَ ات التَتقيفيق وإصدار الكتّب 
الات ولمَطبُوعاتٍ الوذمية أي صل لمج لوطي في هم 
الإشلام وهم في القَضَاءِ على ظَاهِرَة التَطَرَفِ والعنْفِ باشم الدَّينِ. 


الموضوعٌ الثامنٌ التَحْذِير مِنَ الانْضِمَام لِجَمَاعَاتِ العُنْففِ والإرهاب ۹۷ 


١-التَصَدَي‏ الدَائِمُ لكل ما يروج الغلاة والمُتَطَرَفُونَ: 
وذَلِكَ من خلال مَُاقَسَةٍ و ناريم باي هِيّ اخسن ونّقضٍ أَصُوِها 
وَفْقَ قَ انج الأرْمَرِيٌ الوَسَطِيٌ في ھم الإشلام. 
"- تَوْفِير فرص عَمَلٍ للشباب, واشْرَاكَهُمْ في الأغمَال الخيريّة: 
ق الَرَاعٌالّذِي يناب الشَّبابَ في الدّوَلٍ التي ماني من الإزْهَابٍ 
يودي إِلَى گثير مِنَ الحَوَاءٍ الفكري وتم ومِنْ نَم تَسْتَِل هَذِهٍ 


03 


الجَمَاعَاتٌ هذا المَرَاعَ في دَعْوَةٍ الشاب إِلَى الفكر المُتَطرّفٍ. 

- عدم فنع المنابرالإغلامية. والمّاة قع الإلكترونة التي سلما تَسْتَفِلهًا 
جَمَاحَاتٌ العف وَالتَّرَدّفٍ في تشر أفْگارِکاء واستقطًاب ا 
خلالهاء والتحذير من مُشاهدتِها و التعامل معها 

3 007 مَحْبَّةَ الوطن في نفوس الشبابه وتَرْسِبِخُ ت التَعَايٍْ 


۹۸ الثقافة الإسلامية 


أسئلة وتدريبات 
السُوَالُ الأَوّلُ: ضع علامة 0) أمامَ العبارة الصحيجة. وعلامة «) 
أمام العبارة الخطاء مغ تصويب الخطأ فيما يلي ٠‏ 
-١‏ فير المسلمين واسْتِباحَةٌ دمائهم نات عن الهم المنحرفٍ 


للنصوص الشرعية ( ). 
"- محرد المخالفة للرأي والمَذكب يسيع ر رمي المُخْالِفٍ 
بالكفر 2 
جيه مها ( ). 
٤‏ ظَاهِرَةٌ التدَيْنِ ا و الجَهْلٌ بِمَقاصِدٍ الشريعة من أَبِرّرْ سِمَاتِ 
ا 0م 
0000 ) 17 


ماعات الحو 7 في. 


السُوَالُ الثالث: افرح بض الوق الرَّيِيِسَةِ اي نسْهِمْ في الوثَايَة من 
الانْضِمَام لجَمَاعَاتِ العنفي وَالتَطَدّفٍ 8 


الموضوع التاسمٌ حُكمُ التدخين» والكَمرِء والمُخدّراتِ 44 


الموضوع التاسغ 
خكم الند خين, والخمر, والمخدّرات 
أوَلَا: التدخين: 
اللخ تمك كار س عط و على الفرد والمجتمع؛ لاه 
ا يسبب الوفاة والإصابة بالأمراض الخطيرة القاتلة. وهو عاد فا 
7 فيها الصَّعْارُ الكبارٌ. 


وخطورةٌ الّدخينٍ ليست قاصِرةً على المُّدخّنِ فقط» بل تَممَذُ لن 
حَولَهُ في البيتِ من الروجة والأولاد والتّعرْضُ لدان لا بقل بأي 
حال من الأحوالٍ عن الممارسة الفعليّة للتدخين» فهو يُؤْدّي إلى 
الإصابة بأمراض القلب» والرئةء ومَتاعِبٍ الجهاز الس 

ځڪم الإسلام في تناؤل الدخان: 
الإسلام أن يتناو ال أو الأشربة شيا يَقدُلّه 


2 


أو يَضُرٌه أو يُؤّذيهء وقد قرَّرَ الفقهاءً أنَّ ما يدي إلى ا ر ويُوقِع في 

المهالكِ اجا واس وفهلة حرام قال سان وتال : 3# ولا فوا 

ا مد آم كن بک دیا 4 [النساء: ۲۹]» 08 3 ولا تلقو يريك 

إ اكد 4[ البقرة: 6.]. وقالٌ يعون الله يَكِِ: «لاضَرَرَ ولا ا 

(0) أخرسه ابن ما في «السنن» )۲۳٤١۱١(‏ وأحمد في «مسنده» (5855). وهو 
حديث حسن. 


0 الثقافة الإسلامية 


والدَّكَانٌ - كما عتم - فد تك علدنا ادها ا 
الموت» وهذا متسل اكات الي تصتح الان وتكن صريحا 
على عُلَبٍ السَّجائِرِ؛ من هنا فإِنَّ اجتنابة واجبٌء وتناوله حرام 

ولَتعلّمْ أنَّ الدَحَانَ من الأشياء الحديثة التي لم تكن على عهدٍ رسولٍ 
الله يا ولا الصحابة ولا التَابعينَ؛ ولذلك لا تَحدٌ له ذكرًا فى كتب 
الحديث أو الفقه, وهل هو حرامٌ أو حلالٌ؟ 

ولكن لما انتّهّتِ الأبحاثٌ الي الحديثةٌ إلى أن الذَّحَانَ مُؤذٍ وضارٌ 
وملك للصَّحَةِ بكلّ تأكيدء وأَلرِمَت َر كات الدّكَانٍ أن ن تين لتاس 
هذا الخطرٌ وتكتبَهُ بعبارة صريحة على علب السّجائر؛ من هُ هنا فقط قال 
العلماءٌ: 

إدّ الان حراج فجهة الخُرمة هي الصَّررُ المُحقق على الإنسانء 
والتحديث الشريف هول 6 

ثانيًا: الخمز: 

الخمز: هي تلك الماد الكُُولَيُ التي تُذحِبُ العقلّ» وكل ما يُسكِرٌ 
العقلّ ويُخرِجُ عن عبد فهو حمر هما وَضّعَ الاس لها من ألقاب 
وأسماء؛ كَالبِيرَ والمشروبات الرُوحيّة حيّة وغيرهاء يقول كلله: «کل مُسكر 

زفق 
ل خير حَرَامً) 
e‏ 
(5) أخرجه مسلم في اصحيحه) (۲۰۰۲۳). 


الموضوع التا سعٌ حُكمُ الّدخين» والكَمر» والمُخدَّراتٍ ۱۰۱ 


واعلم ا فرق في الحرمة بين المشكر الكثير أو ل 
للحديث الشَّريفٍ: «ما أسكر كير قلي حرا“ فزجاجة الخمر 
> وآ نوع من المسكرات - کل قطرة فيها حرام شربّهاء حتى ولو لم 
تبلغ َد الأسكارء وهي نجسة د قليلُها وكثيرها. 
لم حرم الإسلام الخمر؟ 
لقد کرم الله سُبْحَاَهوتَالَ الإنسانَ وميَّرّه وفضَّلَهُ عن سائر 
المخلوقاتٍ بالعقل» قال الله تعالى: مأ وَلْمَد كرما بن “ادم حلم في 
الجر تر 20 نض a‏ 0 عل ڪڻير e‏ لقنا 
ا [الإسراء: ١۷]ء‏ ومن أجل الحفاظٍ على العقلٍ» حرّمٌ الإسلام 
ك ما يذهبه أو يُغْيّبُه ومن ذلك الخمرٌء قال الله تعالى: اما is‏ 
«امنوأ إِنّما الخمر والميير اد وَل جس من عَمَلِ شيط 15 تنبو 
ع ملحو حون 4 [المائده يفقم وال زسول الله کل «مَا أسكر 
كير كليل راء 1 " ولَعَنَ بي في الخمر أصنافًاء فقالٌ: «لَعَنَ الله 
الحَمرَ وشارتهاء وَسَاقِيَهاء ومُبتاعهَاء وبائَعهَاء وَعَاصِرَمَاء ومُعتصِرَمَاء 
وَحَامِلَهًاء وَالمَحمُولَة إل“ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه) (7581) والترمذي في: «جامعه») (1855) وقال 
عقبه: : احديثٌ حسنٌ غريبٌ»؛ وابن ماجه )4( 


زفق معنى الأنصاب: الأصنام» ب ومعني الأزلام: سهامٌ مكتوث عليها : «افعل أو لا 
تفعل) . وهي تُستخدمٌ للتَّمَاوّلٍ والتشاوم. آلسان العرب» NY:‏ ۸ . 
(6) تقدم لخرجه. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (35374) والترمذي في «جامعه» )١5915(‏ وابن 
ماجه فى «السنن» (۳۳۸۰). 


۲ الثقافة الإسلامية 


المخدّرات: مادَةٌ تسب فقدانَ الوّعي في الإنسانٍ والحيوان وتُسبّبُ 
الهَلوافَة س والتَّيْلات» وإذا تعره الشّخصٌ على تناولها صاز حدما ومن 
الخدرات: اکور وال والفيزوية» والماكس تون قورت 
والمُنوّماتٌء والترامادول» والاستروكسء وغيرها. 

الأخطاز المترتبة على إدمان المخدرات: 

الإدمان يدع إلى ارتكاب الجرائم ائم؛ كالسّرقةء و الكَذْبٍء 
والاختلاس» والقتلء 8 شر على المعرفق ويُؤدّي 
كذلك إلى صَعْفِ الذّاكرة» واختلال الور بالرّمنِ ولوك عن 
الواقع» والفتور في الجسدٍ, والهلاكِ في الصَّحَة. 

عرقت الإسلام من المُخدّرات والمسكرات: 

ديز التخدراف خاسرٌ دين وخارجٌ عن طا ر و 
لغضب الله وعذابه, ولقد هى الإسلامٌ عن كل ما يدي بالإنسان إلى 
التهلْكةٍ أو قتلٍ النَفْسِء قال َللِ: الا ضْرَرَوَلَا ضرا" 

وإذا كانت المخدّراتُ دمر صِحَةَ الإنسان» وسيب 00 7 
العْضوِيّةٌ والنَفْسيةَ والاجتماعيَّة؛ فإنَّ تناؤلها - قَضْلًا عن إدمانهاحَرٌ 


(۱) سبق تخریځه. 


أسئلةٌ وتدريباتٌ 1۰۳ 


أسئلة وتدريبات 
السُؤال الأوّل: ضّع علامةً )١(‏ أمامَ العبارة الصحيحةء وعلامةً («) 
أمامَ ا 3 
ان الو تفل را ما خطبرة لون على القفرد 
والمجتمع 7 ): 
۲ حرم الإسلام أن يتناو المسلمٌ من الأطعمة أو الأشربة شيا تله 
أو يَضْرٌه أو بُؤذيه (). 
الإدمانٌ يَدفَعُ إلى ارتكاب الجرائم ( ). 
السُوالٌ الثّاني: تحير الإجابةالصّحيحة مما بنَالَوسَينٍ بوضع خط 
تحتها: 
اال ماد راا : (تُذهِبٌ بالعقل_لاتذهِبٌُ بالعقل-كِلاهُما). 
۲ تَعَاطي المخدرات؛ (جائڑ - مکر وة حرام). 
7 حُطورة التدخين: (قاصرةٌ على المدحّن ‏ تمتدٌ لمن حوله). 
السؤال الثالث: تَحدِّث عن حكم التّدخينِ في الإسلام في ضوءٍ 
دراستِكٌ. 
السؤال الرَابعٌ: هل للإسلام موقفٌ من المخدّراتِ والمسكراتٍ؟ 


0 
8- 
2 و 


۱٤‏ الثقافة الإسلامية 


الموضوع العاشز 
الالحاذ 
تغريف الإلحاد, وأنواغة: 


الإلْحادُ في الل الْمَيْل أو الانجرافٌ عَن الصراط المُسْتَقِيمٍ. 


أا في الاصْطِلاح عرمرها يديا قه - فَيُطْلَقُ غالبا عَلَى مَنْ نكر 
وجود الحالق 0 ويَدَّعِي أنَّ هذا الكَوْنَ ود دُونَّ حَالق عَن 
طَرِيقٍ | ةة يطو أو غَيْرهِما ِن الادّعاءاتٍ التي لا بها العَفْلُ 
ولا المتطق: 

أمّا أنواع الإلحاد: 


ير 


دور رحو إنكار و وجود الله سبحانه وَتَعَالَ أو ادّعَاءِ أنه نه ممن بوجودٍ 


الله مع إِنْكار الأَدْيانِ جَمِيعًاء ويْسَمّى هذا (لَا دِينِيّ) أو التَّرَدّدِ والشّك في 
فِكْرَةِ وٌجُودٍ الخَالق قلا ثبت ولا يَنْفِي) ويَدّعِي أنه لا يُوجَدُ لیل على 
أي من الفِكْرَتَيْن ن ويُسَمّى هذا (لا أَدْرِيً). 

أسْبَاب الإنحاد: 

ا الشيطان التي تو قع الناس في الإلْحادٍ مُتَعَددَةٌ ومَعْرقَة هذه 


ر 


الأشباب تُفِيدُنا رلا في الواية ينها سد هذه الثَعَراتِ التي يَنْقُذّ منها 


الموضوعٌ العاشرٌ الإلْحَادُ 1٥‏ 


الشَّيطانٌ وتُسَاعِدٌنا ثانيًا في اعرف على كَبْفِيِّعِلاجها ورَدٌ الشبْهاتٍ 

المُتَعلَقةٍ بهاء فإذا كان من الأشباب التي سَتَذْكُرُها مغلا (كَبْتُ الأَِئلَةِ) 

كانت الوقاية - في هذا الباب - بامهقمام الآباء وال وغَيْرِهِما 

بِالحِوَارٍ مع أَبْناتِهمْ وطلابهمْ والإجابة عن اتهم وهي صَغِيرَة قبل 

أن تَكبْرَ ويَكبروا. 

و ُباب الإلْحادٍ هُوَ السّبَبُ التَفْسيُ» وحلاصتة: أن يمر الشَخْضُ 

يأ ْم أو ااي أو يُصْدم في بَمْض من کان بهم ذو ودلا ين أن 
ودي هذه الْأَرْمَةٌ وهذا الابتلاءُ إل القزب من الله وزَيَادَةٍ الإيمان 
يَسْتَدْرِجُُ الشّيطان لِلوفُوع في الإأحاد أو عَلَى الأكَلَّ لَشْكِيكِه فيما 
اعَبَقدَه وآمَنَّ به. ١‏ 

ن الأشباب - أَيْضًا -: صُعُودُ مَوْجَةٍ الإلْحادٍ في العَرْبِ أو 
ا وانتشارٌُ وَسَائلٍ الانّصَالٍ الحديثة (فيسبوك {elu‏ - 
تویتر tte‏ - يووب ط01۲ ) وَغَيْرِهَا؛ٍ مما يُغْرِي بَعْضَ 
الاب ب بِالتَّقْلِيد الأَهْمَى دُونَ عَاصِم ين إيمانٍ أو مَنْطِقٍ صَحِبح. 


دمن الأشباب - اشا ع العم ار را وغلقٌ 


الهنء والاستنامة إلى التفكير المنحرفي. والرّغبَةٌ في لتميزء وعدم 
َبُولٍ الاختلافاتِ وكَتوع الآرَاءِ وعَدَّمُ التَجَاوب مع سالات الشباب 


۱۰٦‏ الثقافة الإسلامية 


وطُمُوحاتهمْ في الأسرَة والمُجْتَمَع؛ مما ر جل بعص الشباب يَتَمَرَه 
على القت الات لين عقو أو اشيفلال. 
قلق السب التاق سب آخَرٌ وهو كَبْت الأشيلة بل واعتبار 
مُجَرَدِ طرْح الشؤال من ال مات وقد تقائل الشوال ال 
والاشتهزاء َبَمْضُ الشباب إذا وَجَدَ ذلك يَكْتُمُ سُوالَهُ وقد يَسمَعْ 
حوبا من غبر ص على حابي افيس بوك أو خيرهاء أو من 
نابا الات ماع نسي لکا بلا ضابط) بايا 
َمْصِمُهُ من الؤقوع في الشات وبلا منهج يبط فيرف 
الاب من لهم كاةذ طْري مه اله َه إذا َم كن خر یخرس 
الذّكاء أدلة يقبي يقبي لِمَا يُؤْمِنُ به. لا يد لَدَيْهِ المَعْرِقَةَ الكافِية 8 


مە سر هسهو 


الوك وهات الي َير کش شنا نا وهُا مع أنَّ هذه الإجاباتٍ سَهلة 
وود فيلڌنا في الإشلام ِكل ؤال ججوابٌ» ولي نڌنا شيء 
لا يَقْبَلهُ العَقلء » أو لا يَسْتَطِيعُ العَقلٌ أن يجدّ له جُوابًا. 

يَتعَلقٌ السب السّائق- أيِضّا: عرص للشْبْهاتٍ دون تحصيل الأول 
ممه ره لس م 
الإنْحادِ وبُحاولُ مُخلِصًا الد والمُناققَة ون برو كاف أو رصي 


وده 


من الأول فيد في هذه المَواقِع من يُريّنُ الكلا ويَضَعٌ ال 0 فى 
العَسَل. 


ت 


الموضوعٌ العاشرٌ الإلْحَادُ ۱۰۷ 
- ين آشباب الإنحاد. أبْضًا أن يا لشّخْضُ في كت بَيْتِ حال من آداب 
و 

إلا وتباوی دا فلايَى فين بَُومْعلى تزه ين أ أو أب 
أو أخ مايََُ على الاشيقاة مق ولا قى عَنهُم حب 4 حب الدينء ولايتَعَلم 
متهم ما يجله على بصيرة من دين فاقل شبهة اني لهذا الشات 
الوكين تُوقِعْهُ في الاوِيَةٍ 

ين الآشباب أَنِضًا-: الَف والجُموذ الذي مبَْض من أَلْحَدُوا 
كان إِلْحادهُمْ ر ل فة من التكدد لذبي في غير مَوْضِهو 
والّذي يُوَدّي في بَمْضٍ الأَحْيَانٍ إلى الور من المُتَدَييِينَ بل أَحْيانًا 
من الدّينِ تفي 

- آخِرٌ اباب التي َذْكُرهَا: مُتاجَرَةٌ الملْحِدِينَ بالعلم وادَعَاؤُهُمْ أن 
عض کرات اليل لات للات رغم ممص هذه ريات 
محرد ظَنُونِ وشكُوكٍ وتَحْوِينَاتٍ أو حنَّى فَرْضِ ضِيَاتِ لم بث ٍ- بعد لكنّ 
بنش ای ا ا ا ا ا 
يَتَعارَض مع وجود الخالق سبحائه ونع تال وهذا أمرٌ غير م 
فغالِبٌُ هذه التَظرِيّاتِ لم بْب يتين ؛ وعلى فَرْضٍ تُبُوتِهًا لا تعاض 
- أبدًا ‏ مع الإيمان بوجود الله تعالى وإنزال الكتب وبعثِ الرّسلٍ 
لهداية البشر. 


۰۸ الثقافة الإسلامية 


بَراهِينْ الإيمان تَهدمْ شكوك الإلحاد: 
لله عر وجل -آباتٌ وبراهِينٌ كثيرة موجودةٌ في كل شيء تراه حَولّنا 
فى الکون من مخُلوقات الله باه وقمال. 


د ج اخ 
ني ا 2 


الموضوعٌ العاشرٌ الإلْحَادُ ۰۹ 


وفي كل شيء له آية 
تذل على أنه الواحد 
هذه الأول ثبت وجود د الله ووحدانيتة 06 د على کل شبهات 
المُلْحِدِينَ واحدة واحدة 8 بل نَقَذِفُ بای عل الْبَطِلٍ یدمع اذا ھ هو 
رَاهِقٌ 4# [الأنبياء: 18]. 
ول هذه الأذلة ما استقرٌ في عُقُولٍ الجميع» وما يَشْعْرٌ به كل واحدٍ 
من حتى الأَطفالٌ الصَّغارٌ - أنَّ كلّ شيءٍ له سب فالطّفْلُ الصَّغِيرٌ إذا 
صَرَبئَُ أو أحَذْتَ لبه نم فلت لَه: «لم يَضْرِبُكَ تاو لم يَأحُذْ لبك - 
ل 


1 


فلا قل العقل أن يَرَى شيئًا ب غير حَوْلهُ ذُونَ أن يَسْتَنتِجَ أن هناك من 
غير وهذا ها يسميه العلماءٌ (قانونَ اسبح حنّى الأغرابيَ 0 
عن اللي على جود الله قال: ابعر ذل على البعير. ولد يد 
على ا یر ؛ سماء ذات يراج | ٠‏ وأَرْضٌ ذات جاج " ارات 
أنُواجء أَمَلا يدل عَلَى اللْطِيِ الحَبيرٍ؟! 

ليلم الخد يقد هذا الذليل وله الج ف ون لاء 

لني يُقِرٌ بها ليلم لم ير هَا أَحَدٌ مِثْل الجاذبيّة, لكدّنا رأيتا آثارّهاء فون 
)١(‏ أبراج وبروج: كواكب. 


۱۱۰ الثقافة الإسلامية 


عير المَنْطِقَيٌ أنْ نقول: إنّ اتََاحةَ وَقََتْ من الشَّجَرَة على الأَرْض؛ 
لج دا ع أي لعا وق جروس ار 
الأزضٍِ نمه تيه لاا ولا ضرا ّنا لم نُشَاهِدْها؛ٍ فَقَدْ شاهَذنا آنَارَهاء 
yT‏ 
الل تعالى» ولكن تُشاهِدٌ آثارّه وآثارٌ رحمته في كل صغيرة وكبيرة مِنْ 
حولنا في هذا الكون. 

والآنَ بعد عرض الدليل الأول س ما اڭ فم بول بأنَّ هذا 
الكَوْنَ العَظيمَ وُجِدّ بلا تالق يلام سَبَبِ» أو كما يقول اران ترا 
تو 4 [الطور: نا أو يَقُولُ: إن الطبيعة هي الي حَلَقَّتْ 
نَفْسَها #ام هم اموت [الطور: ه*]؟ 
إِنَّ العاقلّ إذا رأى قَصُرًا عظيمًا بني في الصّحراءٍ تأ 
دا ع 
الكَوْنِ الحظيم» وكيف تُصَدّقُ من يَقَولُ: إنهُ حل بلا حَالق؟ أفى أله 
کیرات لاض [إبراهيم: ١٠]؟‏ 

من الأدلة أيضًاء وهي كثيرة جدًا: أنَنا لو نَظَرْنا إلى الإنسان 
وأَجُهرَته ‏ مثا - رتا أنّ كل عُضوٍ يِن أغضائه قوم بوظيفو معي ميق 
وال موضوعٌ لغابة مُحدَّدةٍ رسو مق فالعَينُ - مثلا - ضعت وصمُمَت 
لوَظِيفَة ية ؤي وكُل أعضائها وأنْسِجَها نخدم هذه الوَيفة وكذلكَ 
کل عُضوٍ في جم انان بل کل ممخلوقٍ في هذا الكَوْنِه تمن الذي 


0 


الموضوعٌ العاشرٌ الإلْحَادُ ۱۱۱ 


حَدّد هذه الوَظائفَ وصَتَعَ کل جهازٍ لِيقومَ بهَا؟ هل يُمْكِنُ أن نقولٌ كما 
يقول المَلاحِدَةٌ بالصّدْقَةِ؟ 

إِنَّ المُْصَادفة فة يمك | ن تقع في أمر واحد أو نرين لكن لا يمك 
أن تكونّ القصاففة في آلاف الحالات ومَلابِيتِهَاء فالعالمٌ يتل يَشْتَملَ على 
مَلَايينِ الأنواع من الحيوانات والتّباتات» تَضْلا عن الإِنْسَانِ؛ٍ منها ما 
E NS‏ 
وکل وع ينها له أعداة حاص وله أا ها 


د 38 ير ةروف یرای رعا 
روَد بياذ شيم طيغ بها أن سمس تحت الماء والحَيوانات اله لقطبية 
التي ديش في القطب الشماليّ والبجنوبيّ عطي جسْمُها بشَعر طَوِيلٍ أو 
فرَاءِ ِنَّخِينِ؛ والحيوانات التي تعيش في المّناطقٍ الحارةٍ ليس عِندّها ذلك 
فمن الذي حدَّه الغايات» وأغطى کل نَع ماياب ويناس غايتة؟ إِنَهُ 
اللهُالَلِيمٌالحَكِيمٌ؛ » کال ري عط کل سَنْءِ َلقَهُ E‏ 

ومن الأدلة المهمة التي تبطل الإلحاة وتقضي عليه : ما ينه 


E 1 و‎ 


الأَبْحَاثُ الا اليقينية أن الكرن له بدا ونل الأنحاث تدر له 
فا ر کی لين 14د ا حم 
ا ا الكون ادغ لم يكن هناك شي 

مكل ن بود فة وهو معدوم؛ yT‏ 
قو مُوجِدَةٍ لهذا الكون تَخْتَلِفٌ عنه. وهُوَ الله سبحادةوتعال. 


۱1۱۲ الثقافة الإسلامية 


والمُلْحِدُونَ الذينَ يُرِيدُونَ تَطبِيقَ قَوَانين المَخْلُوكَاتِ على حَالِقٍ 
المَخُلُونَاتِ ويُشَككُونَ الناس بِسُوَالٍ (مَنْ حَلَقٌ اللة؟) يَقَعُونَ في هذا 
الخطأ الكبير؛ إذ نهم يشيهُونَ ] الله التي كشي الريك نط اؤ 
صانعها ولا شك يَمْشِي بالبطارية. 
فلا تَسْتَطِيعُ ‏ نَحْنٌ البَشَّرَ المُتَيرِينَ الرَائِلِينَ - أن تُطَبّق القواذِينَ 
اها التي تَنْطَبقٌ عَلَيْنَا على الله؛ لأنَّ الله لا تَحْكُمُهُ هذه القَوانِينُ؛ فَهُوَ 
الذي حَلَقّهاء والقوانينٌ التي نطق لينا لا نطق عليه كما أنَّ قاين 
جا قَوْلِهِ تعالى: # فل هو ال 
كد © لله تسعد )لم جيذ وک يكذ © وک كل ا 


و 
له 
و ع2 > ص م 


فوا لحد 4 [الإخلاص:١-14]:‏ فَمَنْ غَيْرٌ الله يَسْتَطِيعٌ أن يَذّعِيَ أن 
لم بود ولم يَكُنْ له بدَايةٌ؟ 

ومن الأول أيضًا ما يُسَمّى «دَلِيلَ الفِطْرَةٍ» فما أنَّ الإنسانَ يَحِدُ 
في تفي حب الصَّدقٍ والمَيْلَ إليو وكرا هة الكَذِبٍ والبَعْدَ عن كذلكَ 
نَجِدُ أن الإنسان ر على الإيمازء َكل واحلٍ ونا غر و ي لَفْسِِ وفي 
داخله أنّ لهذا الكون مد وا فاك ا غلا قزق هذا العالّم الذي 
عيش فيه حى إِنَّهُ إذا مَسَُّ اضر عا رَبَهُ منيب َي إا رص دَعَا الل 
أن يَشْفِيَهُ وإذا فَقَدَ الماءَ دَعَا الله أن يررقة المَطْرّ. 


الموضوعٌ العاشرٌ اللْحَادُ ۱1۳ 


ومن الأدلة المُهمة أيضا: أنَّ أكثر كلمة يردها أو يَدّعِيها المُلْحِدٌ 
هي كَلِمَةٌ (عفْل) ىع من الاير والخدَاع الي الذي بُحاولُ به 
خِدَاعَ تَفْسِهِ وخدَاع الآكَرينَ» فما هُوَ العَقْلُ؟ وهل ترَى هذا العَقْلَ؟ 

نحن رَى حا المح ولا رى لعل ويف َوْجَدَت اة لني 
ليس لها عقل كل العُقول المُبدِعَةٍ والمُمَكَرٍَ التي ثناقش وُحَدّلٌ؟ 

كيْف قي أَنْفْسَنًا ووْلادَنَا من الإلحاد؛ 

بُ على الظُونٍ والشَّيَاتٍ والشكُول لا يكو إلا الوم فَمَنَى 
کان الإنسانُ عنده يقير لم أن ر بالشكولك والشبّهاتء فالتغلبُ على 
الشَّكُوكٍ يكونُ بالمَعْركَة الحقة المَبييّ على قَوَاعَِ بقينية راسكة. 

وهذا يَدْفَعْنا إلى الول بضَرُورَة الانْتِمَالٍ ل مِنَ الإيمان الوجداني أو 
التقليدي إلى الإيمان العَقلِيٌ وهو أن يَحْرٌ س س الإِنْسَانَ عقائدة بأدليها 
ليقي الواضِحَة؛ حتّی لا يكونً د قَرِيِسَةٌ لِلشْبهاتٍ والشگوك. 

أيضًا الإجابَةٌ عن التَّسَاؤٌ لاتِ رالات وعَدَمُ 00 بل 
نح مجالاتٍ الجوار داخل الأسرة والُوسات المي وير 

اَن الجيد علَمَنا أن كثيرًا من الئل زي اناع ايقن كما 
ل برام الخلیل ك رَبَهُ ققال: اک 0 


ولم ومن قال بل وکن يمين َمَطمَينّ فا لى 4# [البقرة: ۰ و كما شال موس 
۱ اه أنظرٌ إن 4 [الأعراف: 4 1]. 


۱1٤‏ الثقافة الإسلامية 


ولَكِنْ كيف لَِشَرِ أن يُطِيقٌ رُؤْيٌَ الله في قانُونٍ الدّنيا؟ ون هنا لاب 
من قريب هَذِهِ الحَقِيقَةِ لمُوسَى ليقع يمين قَلبه: 5ال ن يني 
تلن آل اکل ون اسک مک اھ ِف ريني 4 [الأعراف: 1 .]١‏ 

لامجل كت اسيق وإنّماتَعْليمُالناس أن شاو افيا َعم 
لا أنْ يَسأَنُوا أسئلة يراد بها الجَدَلٌ قط وعَدَمُ الوْصُولٍ لِلْحَقِيقَة. 

وقد ذَّكَرْنا في بدَاية ية الكتاب أنه ليس من العَيْب أن تَخمَلِف. لكنْ لابدٌ 
من سماع ا فأفضل وَسِيلةٍ لوصول إلى الحَقّ هي الحِوَارٌ مع 
الآخَرِينَ أَسلُوبُ الجوار ين أَنْضَلٍ 5 ب التغلیې» ا وَسَائلٍ 
التربية؛ بو صل المَعْلُوماتُ 3 مي بها تفر ومو ها قل 


> تك Ko‏ تير لتر 


تَسْتَقِرٌ في الذَّاكِرَةِ إلى ما شاء اللهُ أن تَسْتقرٌ 


ومع ع اليم والجوار وا فنعا اقل قَايةٍ هي الإيمان 
وتعلِيم اء والطلاب عَقَائِدَهُمْ؛ وتَعْوِيدُهُمْ م القرت من الله والأنس 
ب كرو سْبْحَانهُوتَعَال. 


أسئلةٌ وتدريباتٌ 1٥‏ 


أسئلة وتدريبات 

الشؤال الأول. ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الضحيحة, وعلامة م 
أمام العبارة الخطاء مح تصويب الخطأ فيما يلي: 

١-بَْضُ‏ من أَلْحَدُوا كان إِْحادُهمْ رَه فِعْل َيه من المد الذي 
 ‹ e‏ 

۲ كَيْتٌ الأسْيلّ واعتبادٌ طرحها من المحرّمات لا عَلاثَةَ له 
الإلْحَادٍ 0 

e‏ الناشئ في بَيْتِ حال من آداب الإسلام ومَبادِي هدای 


عُرضَةٌ للوقوع في شب الإلحاد 5 
٤‏ تَسْتَطِيعُ نحن البَشّرَ أن نُطَبَّقَ القوانِينَ انها التي تَنْطَبقُ عَكَْنَا على 
الله ( ). 


ه-إذا حَرّسّ الإِنْسَانُ عقائِدَهُ بأدلتها البَقِييّة الواضِحَة لا يكونٌ فَريِسَةَ 
لِلشْبّهاتِ والشكُوك 0 
السْوال الثاني: هُناكَ أسبابٌ كثيرةٌ للإلحاد, اذكر ثلاثةٌ منها بإيجاز. 


السُؤالَ الثالث: تحدَّثْ عن وسائل الوقاية من الوقوع في الإلحاد. 


١15‏ الثقافة الإسلامية 


الموضوع الحادي عشر 
أهل السنة والجماعة 
بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من الطالب تحقيق ما يلي: 
- يتعرف مصطلح أهل السنة والجماعة. 
- يوضح تقرير الإمام الأشعري والماتريدي لعقيدة السلف. 
- يوضح المراحل الفكرية التي مرّ بها الإمام الأشعري. 
- يوضح جهود المدرسة الأشعرية بعد إمامهم الأشعري. 
- يتعرف الإمام الماتريدى وأشهر أئمة الماتريدية وحقيقة الخلاف 
بينهم وبين الأشاعرة. 
- يجيب عن سؤال: هل يجوز الانتساب إلى إمام في المعتقد؟ 
تزعم بعض الفرق والجماعات اليوم آنا وحدها هي التي تمثل عقيدة 
المسلمين» وهم وحدهم هم الممثلون لمذهب أهل السنة والجماعة, وأن 
غيرهم - مثل الأشاعرة والماتريدية - ليسوا من أهل السنة والجاعة 
بل هم - في زعمهم - أهل بدع وضلالء رغم أن الأشاعرة والماتريدية 
يمثلون اليوم تسعين في المائة من مجموع المسلمين الذي بلغ مليارًا ونصف 
المليار مسلم .. ويزعم أتباع هذه الفرق الجديدة نهم هم المتحدث الرسمي 


الموضوع الحادي عشر أهل السنة والجماعة 11۷ 


الوحيد باسم السلف, وأطلقوا على أنفسهم مصطلح «السلفية»» وهؤلاء 
منهم المعتدلون الذين يعترفون بفضل الأشاعرة والماتريدية» ومنهم 
متشددون إلى درجة التطرف وتكفير مَن لا يعتنق مذهبهم والحكم عليه 
بالخروج من الملة؛ لذاء كان من الضروري أن نتعرّف على مفهوم آهل 
السنة والجماعة» وعلى من يطلق. 

أولا: مفهوم أهل السنة والجماعة: 

يُطلق مصطلح «أهل السنة والمجاعة» ني مقابل (أهل لاع والأهواء), 
ويُراد بالمصطلح الأول من كانوا على المعتقد الحق» مُقتدين بالسلف 


2.20 


الصالح من الصحابة والتابعين» ومن سلك نيجه . 

وبادئ ذي بدء نقرر أن جمهور علماء المسلمين أطلقوا مصطلح «أهل 
الس وا لك اعة عل الأشاعرة وللاتريدية رامل اندي : 

فالأشاعرة هم تباع الإمام أبي الحسن الأشعري؛ الذين انتسبوا إليه في 
العقائد. ويمثلهم جمهور الشافعية والمالكية. 

والماتريدية هم أتباع الإمام أي منصور الماتريدي؛ الذين انتسبوا إليه في 
العقائدء ويمثلهم جمهور ا حنفية. 

وأهل الحديث يقصد بهم المحدثونء وغالبية جمهورهم من ال حنابلة. 


.۲۷١ /۲ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
اتحاف السادة المتقين للزبيدي ”/ ه.‎ .۲۷١ /7 انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ )1( 


۱۱۸ الثقافة الإسلامية 


ثانيًا: تقرير الإمام الأشعري والإمام الماتريدي لعقيدة السلف: 

هناك من يعتقد أن الإمامين: الأشعري والماتريدي قد اخترعا مذهبين 
جديدين مغايرين لما كان عليه السلف» والحقيقة أن هذين الإمامين 
الجليلين لم يزيدا على أن قزرا ما كان عليه السلف الصالح» من الصحابة 
والتابعين في العقائد ودافع كل منهما عن عقيدة النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعين» «وقد كتب الخلود لمذهب هذين الإمامين - 
الأشعري والماتريدي -؛ بسبب أنه لم يكن مذهبًا جديدًا اخترعه الماتريدي 
أو الأشعريء يميل إلى العقل على حساب النصء أو ينحاز لظاهر النص 
على حساب العقل» ولع يي رما عليه اصيحات سرام 21 
كد يتمسك به ويناضل عنه» وية يقيم الحجج والبراهين عليه" 

وهكذا يتضح لنا أن ما فعله الأشعري والماتريدي لم يكن سوى تدوين 
وتسجيل لما كان عليه السلف الصالح» ولا عجب ففي زمانهها دونت 
الكثير من العلوم. 

ثالثا: المراحل الفكرية التي مر بها الإمام الأشعري: 

هناك شبهة يطرحها البعض؛ بقصد الإساءة إلى المذهب الأشعري» 
ومحاولة النيل منه. وهي: القول بأن الإمام الأشعري تبرأ من المذهب 
الذي قرره تلاميذه الأشاعرة من بعده ويستندون في شبهتهم هذه إلى 


م ال لاحب ل سرادم 


الموضوع الحادي عشر أهل السنة والجماعة ۱۹ 
اعتقاد خاطئ وهو أن الإمام الأشعري مر بمراحل ثلاث» ويستدلون 
على ذلك بم كتبه الإمام الأشعري في كتابه (الإبانة)؛ معتقدين أنه آخر 
كتاب ألفه الإمام الأشعري - رحمه الله - فما هو وجه الحق في دحض هذه 
الشبهة؟ 

الحقيقة أن الإمام الأشعري ألف كتاب (الإبانة) هذا في أول حياته 
بعد إعلانه الرجوع عن مذهب المعتزلة؛ وبهذا يكون د قد مر في حياته 
الفكرية بمرحلتين وليس ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى: حين بدأ الامام الأشعري حياته على مذهب المعتزلة» 
وتتلمذ في تلك المرحلة على أبي على الجبائى» وكان ذلك في مقتبل عمره 
ول يفت الإمام الأشعري - رحه الله - في تلك الفترة مدارسةٌ علوم السئة 
والفقه. 

المرحلة الثانية: وفيها ترك الإمام الأشعري منهج الاعتزال» وانتقل 
إلى تقرير ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ وهذا 
بسبب ما وصل إليه من أدلة وبراهين تنقض مذهب المعتزلة» ويصف 
الإمام الأشعري حاله في تلك المرحلة بقوله: «وقع في صدري في بعض 
الليالي شيء ما كنت فيه من العقائد؛ فقمت وصليت ركعتين» وسألت 
الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم» ونمت فرأيت رسول الله ئي في 
المنام» فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر؛ فقال لي رسول الله بياة: «عليك 


۱۲۰ الثقافة الإسلامية 


بسنتي)؛ فانتبهت» وعارضت مسائل الكلام - أي كلام المعتزلة - ب 
وجدت في القرآن والأخبار فأثبتّه» ونبذت ما سواه ورائي ظهريًا» '. 

ويذكر أنه حين انسلخ من مذهب الاعتزال» وتركه اعتزل الناس 
مدة» ثم خرج ليعلن ذلك على الناس ويتبرأ منه؛ فخرج إلى الجامع؛ 
هذه المدة؛ لأني نظرت؛ فتكافأت عندي الأدلةء ولم يترجح عندي حق على 
باطل» ولا باطل على حق؛ فاستهديت الله تبارك وتعالى؛ فهداني إلى اعتقاد 
ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده کا انخلعت 
من ثوبي هذا» '» وانطلق الإمام مظهرًا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فقرر 
المذهب. وَفق طريقة السلف الصالح» وظل على ذلك إلى وفاته رحمه الله. 

ويقول العلامة أبوبكر ابن فورك: (انتقل الشيخ أبو الحسن علي ابن 
إسماعيل الأشعري ده من مذهب المعتزلة إلى نصرة أهل السنة والجماعة» 
بالحجج العقلية» وصنف في ذلك كتبًا) ٠‏ فقد ذكر ابن فورك - وهو أعرف 
الناس بالإمام الأشعري - أن للإمام الأشعري مرحلتين ولم يذكر ثلاث. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا عدم صحة القول بأن الإمام الأشعري 
ترا من مذهبه» وهذا ما تؤكده مؤلفاته. وما نقله عنه تلامذته وأتباعه. 
(۱) تبيين كذب المفتري» ابن عساكر ص/79207. 


(۲) تبیین كذب المفتري. ابن عساكر ص3"9. 
(۳) تبيين كذب المفتري» ابن عساكر ص۱۲۷ . 


الموضوع الحادي عشر أهل السنة والجماعة ۱۲۱ 


رابعًا: المدرسة الأشعرية بعد الإمام الأشعري: 

حرص آهل السنة على الانتساب إلى الإمام الأشعري في العقائد. وما 
ذلك إلا للدور الكبير الذي قام به الإمام - رحمه الله - في تقرير عقيدة 
السلف الصالح» والدفاع عنها ضد خصومها' » وهذا سار الأئمة 
الأعلام من بعده على طريقته ومنهجه. ولو كان الإمام تبرأ من مذهبه 
- كما يزعم البعض -؛ لكان المنتسبون إليه أول الرافضين هذا المذهب» 
وقد علمت فيم سبق أن تسعين في المائة من جمهور المسلمين ثبتوا على 
مذهب الأشعري حتى يوم الناس هذاء رغم محاربته محاربة شديدة في 
القرنين الأخيرين!!! 

وقد برز السادة الأشاعرة في كل عصر من العصور؛ مدافعين عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أبرزهم: الإمام الباقلاني (ت:"١‏ 5 ه)ء 
والإمام ابن فورك (ت:5 ٠‏ 5 ه)» وإمام الحرمين الجويني (ت://141ه)ء 
وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت:٠٠٠ه)»‏ والإمام فخر الدين 
الرازي (ت:505ه).ء والإمام سيف الدين الآمدي (ت:١71”ه)ء‏ 
والإمام القرطبي(ت: ١ه)»‏ والإمام النووي(ت 51/5ه ). والإمام 
عضد الدين الإيجي (ت:5دلاه)ء) والإمام ابن حجر العسقلانٍ 
(؟865ه». والإمام السيوطي( ۹۱۱ه)ء وغيرهم. 


)١(‏ تعرّف الطالب على أسباب الانتساب إلى الإمام الأشعري تفصيلاً في مادة الثقافة 
الإسلامية بالصف الثالث الإعدادي. 


۱۲۲ الثقافة الإسلامية 


خامسا: الماتريدية: 

عرفنا أن المدرسة الماتريدية هي الجناح الثاني لأهل السنة والجماعة 
فمن هؤلاء؟ وإلى من ينتسبون؟ 

الماتريدية مذهب عقدي له أصوله ومناهجه. ينتسب أتباعه إلى الإمام 
أي منصور محمد بن محمد بن حمود الماثريدي السمرقندي» الملقب بإمام 
الهدى وعلم ال هدى, وقد ولد رحمه الله في النصف الأول من القرن الثالث 
المجريء وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثائة من ال هجرة» وقد تعاصر 
وبداية القرن الرابع» ولكن لم يلتقيا؛ نظرًا لآن الأشعري كان يعيش في 
العراق بينم عاش الماتريدى فى بلاد ما وراء النهرء والمسافة بينه| بعيدة. 

هذاء وقد كان للمدرسة الماتريدية أثر كبير فى إثبات العقائد» والدفاع 
عنها؛ سيرا على نهج السلف الصالح» وقد ت ركت هذا المدرسة ترانًا فكريًا 
متميرّك على مر العصور» ومن أشهر أعلام المدرسة الماتريدية: الإمام أبو 
اليسر البزدوي (ت:97 4 ه). والإمام أبو المعين النسفى (ت:8 ٠‏ هده). 
والإمام أبو حفص نجم الدين النسفى رت :لالاهه)ء والإمام نور 
الدين الصابوني رت:١٠لرهه)‏ والإمام شمس الدين السمرقندي 
(رت:5940ه».ء والإمام أبو البركات النسفي (ت:٠٠۷ه)»ء‏ والإمام 
الكمال بن اهام (ٿت ٦۱:‏ ۸ه). 


الموضوع الحادي عشر أهل السنة والجماعة ۱۲۳ 


سادسًا: ما حقيقة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ 

الحقيقة أنه لا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في أصول العقائد» وإن 
كان بينهما خلاف ني بعض المسائل العقدية في الفروع نتيجة اختلاف 
النظر العقلي الذي هو سنة الله في خلقه. لكنها اختلافات لم تؤد طوال 
عشرة قرون مضت إلى تفسيق أو تكفير» فلكل من المدرستين أدلته التي 
يستند إليها. 

سابعًا: هل يجوزالانتساب إلى إمام في العقائد؟ 

هناك شبهة يرددها البعض قائلًا: لا يجوز الانتساب إلى إمام في 
العقائد؛ لأن الصواب - في نظرهم - أن نأخذ عقائدنا من الكتاب 
والسنة؛ وليس من أشخاصء ويرون أن التمذهب لمذهب معينء أو ما 
يسمونه «المذهبية» بدعة لا تجوز فا حقيقة ذلك؟ 

الحقيقة أن المذهبية كانت في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
فقد كان للصحابة مذاهب وآراءء في الأصول والفروع» وتواتر ذلك 
عنهم» فمثلا ابن عباس 9ه اشتهر من بين الصحابة بآوائ ما يؤكد 
على أنه كان له مذهب في فهم النص قد يغاير ما يفهمه غیره» کا لم تثبت 
ار الحد الحا وإنكان له ولعي" وا كد أن المناعية 


0 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .4١ /٦‏ شرح العقائد النسفية» التفتازاني 
ص ؟ 6. 


۱۲٤‏ الثقافة الإسلامية 


العقدية لا يمكن أن تعتبر بدعة كما يظن البعض. ولهذا حرص الأزهر 

الشريف على تقرير المذهبية العقدية السنية» وما أحوجنا إليها اليوم بعدما 
و 

كثرت المذهبيات المتمسّحة بمذهب السلف وادعائها الانتساب إليه. 


أسئلة وتدريبات 
س١‏ : ما المراد بمصطلح أهل السنة والجماعة؟ وعلى من يطلق؟ 


س۲: هناك شبهة يرددها البعض أن الإمام الأشعري رجع عن مذهبه 
فى آخر حياته» كيف تفند هذه الشبهة؟ 


س۳: هل يوجد خلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ وضح ذلك. 

س٤‏ : هل يجوز الانتساب إلى إمام فى العقائد؟ وضح ذلك. 

س0: ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (06) أمام 
العبارة الخطأ فيما يأتي: 

-١‏ أطلق جمهور علماء المسلمين مصطلح أهل السنة والجماعة 
على الأشاعرة فقط. () ) 

۲ آلف الإمام الأشعرى كتاب الإبانة فى آخر حياته () ) 


۳- لا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى أصول العقائد ( ) 


الموضوع الثاني عشر السَّلَفِيّة ۲° 


الموضوع الثاني عشر 
السلفية 

أولا: مَفْهُومْ السَلفِيّة: 

0 السَلَفيّة لخة: هن اف ومادة «السّين ن واللام والفاء» 
في اللغة طاق على کل من قم وس ۰ ومن قر : وطس ج ریکل 
من ريد تھی لما سکف وامر 4ء کی ألو [البقرة : ۲۷۵ ]. 

(ب) السَلفُ الشالخ اضطلاخا: لظ يُطْلَقُ على المُؤِْنِينَ من أَهْلٍ 
القَرُونِ الثلاثة ة الأولى ومَنْ سَارَ على تَهْجِهِمْء والْتَرَمَ طَرِيقَتَهُمْ في كل 
رمان ومكان. 

وفائدة تقييد أفل القزون الثلاثة الأولى بالمؤمنين: حتی يَخْرْجَ 
غَيرُ المُؤمنِينَ ِن أَهْلٍ هذه ارون من مَفْهُوم السَّلَفٍ. 

ويفهم من التعريف السّابق: أنَّ كلّ من التزم طريقة المؤمنينَ من أهلٍ 
القرون الثلاثة القَاضلة لني أخبر عنها الي ل في کل رمان ومکانء 
وسار على نهجهم - فهو سلفييٌ متي لي بي وأصحابه. فالقَضِيّة هنا 
َضِيُ منهج من الَْرم به الطب ليه أنه ِي المَنْهُج والطَرِيِقَة ولي 


(۱) راجع: «لسان العرب» (مادة سلف): 9/ ٠١۸‏ . 


۲١‏ الثقافة الإسلامية 


سَلَفِيَ الاشم واللَقّبٍ» ومن هنا فلا دحل لاعبَارَاتِ الرمانِ والمَكَانِ في 
ضَبْط وتحديد مَفُْوم السلفة 


ر 


ا نهج أهل القُرُونِ الَلاّة الأولّى من الحَدِيثِ 
الذي زعب الله بن مشكود ف قالَ: سيل سول الله علا : أي الت س 


م 2 عقوي ٠‏ 27 ا اا د فى LE‏ 2 
خير؟ قال: «قرني» ثم الّذِينَ يوهي د َم الِينَ يَلونَهُم» ثم يَجِيءٌ قَوْمُ 
ا د 5 رع O‏ 

م هام لبي يَمينه) 0 عي شْهَادَنَةُ) 


وتُبُوتٌ الكَيريّة للمُؤمِنِينَ من أهل القَرُونِ لثلاثة الأولى بذعو 
إلى اناعم ونب ل ما يام وفي هذا ارام بِوَصِيّة السو ل يلك 
حَيْث قال: ويك تَقْوَى الله و وَالسّمْع وَالطَاعَة وَإِنْ عَبْدّا حَبَشِيه 
له ن وه ا o‏ 
الْخُلمَاء i‏ الود ٠‏ مسوا بها 0 عَضُوا عَلَيْهَا التَوَاجِِ 


وناک ۾ ومحد ونقتنات ي إن کل مُخدكة. N‏ وَكُلَّ بدْعةٍ شاط" 
© الشلفية. مُصْطلَّحٌ يُطلّقُ في العَضْرِ الحاضر على طَائْفَةِ وَصَفُو وص 


5 
0 
7 ت ۴ 


ا ممه 


. تبدر: : سبق‎ )١( 
.)7 017 8( أخر جه الإمامُ مسلمٌ في (صحيحه)‎ 22 
أخرجه أبو داود في «سننه» (4501) والترمذي في «جامعه» (117/5) وقال:‎ )*( 


«هذا حديث صحيح .١‏ 


الموضوع الثاني عشر السَّلَفِية ۱۲۷ 


صحيحًاء وهؤلاءِ يتميّزون بالسّماحة والتقوى والاندماج في المجتمع» 

ولا قي 8 5 e‏ 8 و 1 
ومراعاة الأخوة في الدين وفي الوطنء ولا يُكفرون مَنْ بختلف معهم 
في مبادئهم التي يتمسّكون بهاء ويَنْطَلِقُون من أ السلا يي للجم ؛ 


> 
و 


اقنداءً بالحديثِ الشّريفٍ: «مَنْ صَلَّى صَلاَئنَا وَاسْتفْبَلَ قبست اگل 
َِحتنَاء كذَلِكَ المسْلِمْ الي لَه مه الل وَومَُ رولو َلآ ُخفُِوا الله 

58 طائفة يمدت بام السَّلفية ة ولكتهم ام يق السَّلفٍ 
املع جُملة وتفصيلاء ومن اهم 5 يَعزِلُهم عنْ قي بقة الأمة سات 
يُعرفُون بهاء مِنْهَا: 

١‏ - الجُمُودُ على ظاهِرٍ النُصُوصرء وثَهْمُهَا هما عَرِيئًا لا يسيد 
إلى راء َموي أو عفْلِي وذلك واضح في كتاباتهم وخِطاباتِهم 
وسُلُوكِيّاتِهمْ. 

١‏ - التمَشك بالمروع وَإِهْمَالُ اقرف و عت لنت بل إن 
مِنْهُمْ من ن بجاولٌ في جز ات رة لا يتنب عليها أي صر ويَْظُم 
الخَطبُ حِيئّما تَحِدُ بعص هَولاءِ يَرمُونَ عا الم وحَاصّتَها بالبدّع 
والفسق والكفر. 


(۱) تقدم تخريجه. 


۱۲۸ الثقافة الإسلامية 


ا 


۳ - الميْلُ إلى الجَدَلٍ والخُصُومَة ما يودي إلى حُدُوثٍ الشّقَاقٍ 
والتّزاع بِينَ المُسْلِمِينَ والإِضْرَارِ بوَحْدَةالَِّج المُجْمَمَعِيّ. 

؛ ‏ التَّالِي ورفص التق ور تن يدهم باشتع الاّهامات» وقد 
دَفَعَهُمُ هذا التعالي إلى اختكار المَنَوى والاجْتَهَاق وقَضْرِهمًا عليهم 
وعلى رموزهم وأَعْلامهمْ. 

مالل إلى العلطة والخشركق بل إن شه ند بلجا إلى ال 
أخيانًا. 

 ”‏ القَهُمُ المُتَسَدّدُ لمسألة الوّلاءِ و البراءء واعتبارُهَا من العقيدق 
ولقد دقع الَمَدّدُ في مَسْأَلةٍ الوّلاءِ والبَراء بَمْضَهُمْ إلى مُعامَلةٍ غير 
المُسْلِمينَ بِغِلَظَةٍ واسْتِعْلاءِ بل دَقَعَ بَعْضَهُمْ إلى البّراءِ من والِدَيْهِ أو 
ریه دعْوّى أنَّهُمْ غر مُسْلِمينَ؛ لِكَوْنِمْ على غير طَربِقَتِهِمْ. 


اد عاد مام 
تت تن 


أسئلةٌ وتدريباتٌ ۱۲۹ 


أسئلة وتدريبات 
السؤال الأوّل: ضغ علامة (0) أمامَ العبارة الصحيحة, وعلامة («) 
أمامَ العبارة الخطأ. مع تضويب الخطأ فيما 7 ۰ 
١‏ - السَّلَفِية منهج مَن انْطَبقٌ عليه د سمي سلفيّ المنهج والطريقة ( 


؟- من السلفية قوم تَتَكَبُوا طريقٌ السلف الصالح 25 
التمسّكٌ بالفروع وترك الأصولٍ جائرٌ َ (). 
السؤال الثاني: تخيّر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين بوضع خط 


١‏ احتكارٌ الفتوى والاجتهادٍ ... (واجبٌ ‏ جائرٌ ‏ حرامٌ). 
١‏ الهم المنشدَّدُ لمسألة الولاء والبراء ... (مقبولٌ ‏ غير مقبول). 
٣‏ خيريةٌ المؤمنين من أهل القرون الأولَى تدعُونا إلى ... ( اتباعهم 
دكا e‏ 
السؤال الثالث: کا هو أَهَمٌ ما يَعِْلُ مَنْ اذَعَى السلفية تكب طريقٌ 
البلا الصالج عن باد بقية الأمة؟ 


۳۰ الثقافة الإسلامية 


ا 
مختصر وثيقة 2 الأخوة الإنسانية 
من أجل السلام العَالمي والعَيْش المشترك 
باسم الله لي حَلَقَ البَشَرَ جميعًا متساوين في الحقوق والواجباتِ 
والكرامة, ودَعاهّم للعَيْشٍ كإخوة فيما بيهم ليُحَمّروا الأرضٌء ويَنشروا 
فيها قِيَمَ الكَيْرِ والمَحَبّة والسّلام. 
el o» 2‏ , 2 ا 2 aA‏ 
باسم «الأخوة الإنسانيّة» التي تَجمَع البَشَرَ جميعاء وتوخدهم 
3 سے و عر 0 
وتُسوّي بيتهم» وباسم الحُرَية :الي و الله لكل البشر وتطر قم عليه 
وميرهُم بهاء وياسم العَذلٍ والرّحمة؛ ساس القلكف وجَوهَر لمج 
وباسم کل الأشخاص د ذوي الإرادة الصالحة. في کل بغاع المَسكوكة. 
باسم الله و وباسم کل ما سَبَقّ بعلن الأو الشريف والكيسة 
الكاتوليكية ئ فقافة ةالحوار دربا والتعاون المُشترك سبيااء والتعارُف 
المتبَادلٍ تجا وطَريق. 
ضرورة نشر ثقافة التسامُح والتعايش: 
إِنَّ المُؤمِنِين بالله وبلقائه وبجسابه» ومن مُنطَلَقٍ مَسؤٌولييهم الذي 
والأدَبيّة وعَبْرَ هذه الوثيقة - بُطالبونَ أَنفْسّهم وقادة العالّم وصُنَاعَ 


مُلْحَقٌّ مُختصّرٌ وَثيقة الحو الإنْسَانيّ من أجل السام الَالَمِيَ وَالمَيْض المُشْتَرَكِ  ٠١١‏ 
السياساتِ الدَّولِيّةِ والاقتصادٍ د العالّيً؛ بالعمَلٍ جديا على نَشْرِ ثقافة 
التساشح والتعايش والسّلام» والتدخُلٍ فور لإيقاف سيل الدّماء ء البتريئة» 
ووَقف ما يَشْهَدٌه العالَمُ حاليًا من خُرُوب وصراعاتِ وتراجع مناخي» 
وانجدار ثقافي وأخلاقي. 

أسباب أزمة العالم اليوم: 

إِنَّ هذا الإعلانَ الذي يأتي انطلاتًا من تا 
المعاصر وتقدير نجاحاته ومُعايّشةٍ 5 يشة آلا وم ل ٤‏ إيمانا 

و 


3 
6 
b:‏ 
ع 
1 
عي 


جاوما بان أهم أسباب أزمةٍ العالم اليَوْمَ يَعُودُ 
5 تغييب الضمير الإنساني. 
- وإقصاء الأخلاق الدَّينّة 
- وكذلك استدعاء النَرْعَةَ الفرديّة د المَلْسَفاتِ الماديّق التي وله 
الإنسانَء وتَضَعٌ القِيَمَ الماديّةَ الدّنيويّة مَوْضِعَ المَباوئ العلا 
والمُتسامية. 


مما أسهمَ في تشر شور عام بالإحباط والعُزْلَةٍ واليّأسء ودَقَعَ 
الكَثِيرِينَ إلى الانخراط؛ إِمَا فى دَوّامة التَطرّفٍ الإلحادى واللادينيٌ» وإمّا 
في دوامة لاس کما کا البعض 


2 


۳۲ الثقافة الإسلامية 


الأسرة حصن التربية المنيع: 
و 
وهنا تَظهّرٌ ضرورة الأسرَة كنواةٍ لا غنى عنها للمُجتمع وللبشريّة 


لإنجاب الأبناء ۶ ولّربيتهم وتّعلييهم وتّحصينهم بالأخلاق وبالرعاية 

الاس تجهاجمة الوذ الأسرية والتقليل_منها والتشكيك في 
أهميّة دَوْرِها هو من أخطر أمراض عَصرنا. 

الهدف من الأديان: 

إِنَّ هَدَفَ الأديان الأَوّلَ والأهمَ هو الإيمانٌ بالله وعبادته و 
جميع البَشّر على الإيمان بأنَّ هذا الكونّ يَعتَمِدٌ على إِلهِ حكمُه» هو 
الخال الذي أَوْجَدَنا بجكمة إِلهيّتء وأَعْطَّانَا هب الحياةٍ لتُحافِظً عليهاء 
هب لايَحِقٌ لأيّ إنسان أن يَنزِعَها أو يدها أو يَتَصرَّفَ بها كما يَشاءً. 

كنا نعل د - وبحزم - أن الأدياَ لم كن بدا ييا لحرو أو باعل 
م الكراعية والعداء اله أو مُثِيرةً للعنف وإراقة الدماء؛ 

فنحنٌ نَطَالِبُ ب قف استخدام الأديانٍ في تأجيج الكراهية 

اعد والتطرّفٍ والتعصّب الأعمىء والگف عن استخدام م 
لتبرير أعمال القتلٍ والتشريدٍ دِ والإرهاب والبَطْسِ؛ لإيماينا المُشْترَكِ بأ 
الله لم ل الناس ليقتلوا أو ليتقاتلوا أو يعوا أو بصي عليهم في 
حياتهم ومعاشهم» وأنَّه َر وجل - في عِنَى عمّن يُدَافِعٌ عنه أو يُرْهِبٌ 
الآخَرِين باسوه. 


مُلْحَقٌّ مُختصّرٌ وَثيقة الحو الإنْسَانيّ من أجل السام الَالَمِيَ وَالمَيْض المُشْتَرَكِ  ٠١۳‏ 


هڅ مەھ 


أهداف الوثيقة: 
َعتَدُ كَل ما بها من وائ قّ غالب بهنت إلى 
أهميّة دَوْرِ الأديانٍ في بناء ءِ السّلام العالميٌ؛ فإنّها تو كد الآتي: 
2 القناعة الاس بِأنّ التعاليم الصحيحة للأديانٍ دعو إلى 
ا السلام وإعلاء 2 التعارّفٍ المتبادل وَالأَحرة 
eT‏ 
- أن الحريّة ع حَقٌ لكل إنسان: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرا ومُمارسة وأنَّ 
ااا والاختلاف في الدّينِ واللَوْنِ والجنس والعرق واللغة 


3 هذه الوثيقةء إذ تعتمد 


- أنَّ العدلّ القائم على الرحمةٍ هو السبيل الواجبٌ اتَاعُه لوصول 
إلى حياةٍ كريمة» بحقٌ لكُلَّ إنسانٍ أن يبا في كتِّه. 

٠‏ أذ لحوا تامع ونر لقا افع ولول الاكر واتار 
TS‏ 
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والبيئيّة التي تُحاصِرٌ جُرْءًا 
كبيرًا من الْسر. 

- أنَّ الحوارٌ بين المُومنين يعني التلاقيّ في المساحة الهائلة للقي 


و 


الرّوحيَّةِ والإنسانيّة والاجتماعيّة المُشترّكة» واستثمارٌ ذلك فى 


١5 


الثقافة الإسلامية 


تشر الأخلاق والمٌضائل العْلْيًا التى تدعو إليها الأديانٌ؛ وتَجدْبَ 
الحلا العقيم. ۰ 

أ حماية دور العبادة»ء من معابد وکنائس ومَساجِدء واجبٌ 
كمه كل الأديانِ والقيم الإنسائية ية والمَوًاثيتق والأعرافي الدوليّة. 
أنَّ الإرهابٌ البَغِيضٌ ليس نتاجًا للدّينء بل هو نتيجة لتراكمات 
الفهو 7 الخاطئة لصو ص الأديان وسياساتِ الجُوع والفقر 
والظلّم والبَطْش والتعالي. 

أن مفهوم المواطنة يقومٌ على المُساواةٍ في الواجباتٍ والحُقوقٍ 
تي نعم في ظلايها الجميعٌ بالعدليه لذا يجب التخي عن 
الاستخدام الإقصاء ني و «الأقليّاتِ» الذي يحول في 
طباه الإحساس بالعْرلَة والدونيةء ويُمهَدُ يدور الفتنِ والشقاق. 
أن العلاقة بينَ الشَّْقٍ والمَرْبٍ هي ضَرُورةٌ قُصوّى لكِليْهماء لا 
يُمِكِنُ الاستعاضةٌ عنها أو تَجامُلُّهاء ليَعْتَنِيَ كلاهما من الحضارة 
الأخرى عَبْرَ المََادُلٍ وحوار الثقافات. 


أنَّ الاعتراف بِحَقٌّ المرأة ذ في اقغاي والعمل وامارسة وتيا 


ت 


الا هو كدير فلك كما یجب ب جمايتها أيضًا من 
الاستغلال الجنسيتٌ ومن مُعامَلتها يسلعةٌ أو أداةً للتميّ والترئح 


مُلْحَقٌّ مُختصّرٌ وَييقَةِ الأحوَّة الإنْسَانيّ مِْ أجل السام الَالَمِيَ وَالميْضٍ المُشْتَرَكِ  ٠٠١‏ 


- أن حُقوقٌ الأطفالٍ الأساسيّةَ في التنشئة الأسربة والتغذية 
والتعليم والرعايق واجبٌ على الأسرة والمجتمع؛ ينبغي أن 
لود وأن داع عنهاء وأن تُدانَ 53 مُمارسة نال من كرامتهم 
أو تخل بحُقُوقِهم. 

: أنَّ حمايةً حقو المُستين والضّعفَاءِ وذّوي الاحتياجاتٍ الخاصّة 
والمستضعفِينَ ضرورة در جين ومُجتمعية يجب العمل غلن 
a‏ وحمايتها بتشريعاتٍ حازمة وبتطبيق المواثيق الدوليّة 


لتكن هذه الوثيقةٌ دعوةً للمُصالّحة والتآخي بين جميع المُؤْمِنين 
بالأديان» بل بين المؤمنين وغير المؤمنين» وکل الأشخاص دوي 
الإرادة الصالحة. 


لتكُنْ ونيقتًّا ندا لكل صَمِيرٍ حي نبد العف البَِبض والتطرفَ 
الأعمىء ولكُلٌ محبّ ب لمَبادئ التساج والإخاء التي تدعو لها 


الأديانٌ وتُشجُع م عليها؛ 
لتكن وثيقتنا شَّهادةً لعَظَمةٍ الإيمان باللهِ الذي بوخد القلوب المُتفرّقة 
ويَسمُو بالإنسان. 
شيخ الأزهر الشريف قداسة البابا 


۱۳٢‏ الثقافة الإسلامية 


ثبت المصادر والمراجع 

الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين علي بن أبي علي 
الآمدي» (ت. ١51ه)‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي (ت.519١م)‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت» بدون تاريخ. 

الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (ت. 171 1ه ۱۹۰۰۹ م) 
جمع وتحقيق: محمد عمارة» طبعة خاصة لمكتبة الأسرة, دار الشروق» 
القاهرة» 9١٠٠م/‏ ١٠١1م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت. ١٠٠٠ه)‏ بعناية: أنس محمد عدنان الشرفاوي» دار 
المنهاج» جدة, الطبعة الآولى» الإصدار الثاني» 4175 ١١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, لفخر الدين الزيلعي الحنفيء 
وحاشية الشَّلَِيَّ لشهاب الدين الشلبي» المطبعة الكبرى الأميرية 
القاهرة» ١171اه.‏ 


بت المصادرٍ والمراجع يفن 


تدوين الدستور الإسلامي. لأبي الأعلى المودودي (ت. ١٠٤٠ه-‏ 
0١8‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١50١ه-١1981م.‏ 

التفسير الكبير, لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» الملقب 
بفخر الدين الرازي (ت. ٦٠٠ه)‏ تصوير دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الثالثة» ١57١‏ ه. 

تفسير المراغي, لأحمد بن مصطفى المراغي (ت. ١۷١٠ه‏ - 
05 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة الأولى؛ ١7565‏ ه-19545م. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمحمد سيد طنطاوي (ت. 
١ه‏ - ١٠١1م)‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة» القاهرة» الطبعة الأولى» /199١م.‏ 

جوهرة التوحيد. لإبراهيم بن اللقاني المالكي» (ت. ١5١٠١ه)‏ 
مطبوع ضمن ثمانية متون في العقيدة والتوحيد» جمع/ آمنة صالح» 
مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي» عمان» الأردن» ١١٤٠ه/‏ 


1۳ ۲م 


۱۴۸ الثقافة الإسلامية 


حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد. للإمام البيجوري 
(ت. ۱۲۷۷ ه) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
۲ هھ/ ١١٠1م‏ 

دعاة لا قضاة. لحسن الهضيبي (ت. ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م) دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» بدون تاريخ. 

السْنْن, لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت. ١۲۷ه)‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد (ت. ۱۳۹۲ هھ 7/ا19م) 
المكتبة العصرية ببيروت. 

لسن لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
(ت. ۲۷۲۳ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت. 1178/4 ه-۱۹۹۸م) 
دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

السْنْن, لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت. ۲۷۹ه) 
تحقيق: أحمد شاكر (ت. 1171/1ه-1960/8م) ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(تٿ. ۸ھ - ۱۹7۸م( وإبراهيم عطوة عوض (ت. ۷١٤۱ه‏ - 
٠‏ ,ء,) مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانيق 
٥6ھھ-_-۱۹۷9م.‏ 


بت المصادر والمراجع ۳۹ 


السنن الصغرى» لأحمد بن شعيب النسائى (ت: ٠٠۳‏ ه) اعتناء: 
عبد الفتاح أبو غدة (ت. 5117 ١ه‏ - 019917) دار البشائر ببيروت» 
الطبعة الثالثة. 5 5١‏ ١ه.‏ 


الشنن الكبير, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. /465ه) 
تحقيق: مجموعة من الباحثين بمركز هجر للبحوث بالقاهرة» 
۲ اه 

سيّر أعلام النبلاء. لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت. 48 ۷ه) تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثالغة 65 0٠54١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
ابن بطال (ت. 559 ه) مكتبة الرشدء السعودية ‏ الرياض»› 577 1ه 
- ا 

صحيح ابن حبان ‏ بترتيب ابن بلبان, لأبي حاتم محمد بن حِبَّان 
البستي (ت. ۳٠٤‏ ه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط(ت. 578اها - 


15م) نؤمية الرسالة يروك الطيمة الاك 2114 


١6‏ الثقافة الإسلامية 


اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النحاة ببيروت» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت. ١١۲ه)‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت. ۱۳۸۸ هھ - 1958م) دار إحياء 

غريب القرآن, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبةَ نوري (ت. 
٠ه‏ ) تحقيق: أحمد صقر, الطبعة المصرية» ١94‏ ه--1917/8م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى (ت. 857ه) دار المعرفة» بیروت» ۳۷۹٠١ه.‏ 

في ظلال القرآن, لسيد قطب (ت. ١۱۳۸ھ‏ ۔ 1955م) دار 
الشروق» بيروت» القاهرة» الطبعة السابعة عشرة» ۲ ه. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد 
ابن أبى شيبة (ت. ١٠۲ه)‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأولی» 5٠04‏ ١ه.‏ 


بت المصادر والمراجع ۱٤١‏ 


لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور 
(ت. ١‏ الاه»). دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة. 5 ١51١‏ ه. 

المستصفى من عام الأصولء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: حمزة 
زهير حافظ» طبع في المدينة المنورة» لكن المحقق كتب مقدمة تحقيقه قبة 
س 417 ذاه 

المُسنْد, لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت. ١141ه)‏ 
تحقيق: د شعيب الأرناؤوط (ت. 4178 ١1ه-15١1م)‏ وآخرين» مؤسسة 
الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى»١‏ 547 1ه ١١٠٠١م.‏ 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت. ١١1ه)‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ت. ا ل 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

معالم السنن. لأبي سليمان حمد بن محمد بن الخطاب» المعروف 
بالخطابي (ت.۳۸۸ه) المطبعة العلمية» حلب» سورياء الطبعة الأولى؛ 
۱ھ ۱۹۳۲م. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت. 
١٠ه)‏ تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين بالقاهرة» 541١65‏ ١ه‏ 996١م.‏ 


4۲ الثقافة الإسلامية 


معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. لعمر رضا كحالة 
(ت. ۸١١٤١ه-‏ ۱۹۸۷م) مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة السابعةء 
5ه-1944م. 

المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت. ١٠5ه)‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي (ت. 577 اها - 
١5‏ 7م) مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 
الرابعة ٤‏ ١١٠م.‏ 

المفردات في غريب القرآن, أي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت. 507ه) تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي الناشر: دار القلم الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۲١٤٠١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة, لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت. ۲٠۹ه)‏ 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» طبعة دار الكتاب العربي ببيروت» 
الطبعة الأولى؛ 54٠05‏ ١ه‏ 1986م. 


بت المصادرٍ والمراجع ١‏ 


مقاصد الشريعة, لطه جابر العلواني» (ت. 578 ١‏ ه-5١1١7م)‏ دار 
الهادى. بيروت» ۲۱ ھ۹‘ ١م‏ 

مناقب الشافعي. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت. ٤٥۸‏ ھ) 
تحقيق: السيد أحمد صقر (ت. ١5٠١‏ ه) مكتبة دار التراث» القاهرة. 


الطبعة الأولى؛ 179ه١1910م.‏ 


د عاد عاد 
ا 2 


الثقافة الإسلامية 


الفهرس التفصيلي ١‏ 


الموضوع 

الفهرس الإحمالى و0000 
طليعة الكتاب 0000 
الموضوع الأول: أدب الحوار oo‏ ل 
الاختلاف في الشكل والفكر هو القانون السائد E e‏ 
لبس فيا أن اف رازا 00000101031018 
الهدف من الحوار الراقي هو: إظهار الحق» وتفنيد الشبهات. 

والتفريب بين وجهات النظر A BD‏ 
آداب الحوار 00 


أولا: التأدب في الحديث عند مخاطبة الآخر مهما بلغ التعارض 


والاختلاف بين المتحاورين sese‏ قن ده اط اق وال عن مقي A‏ 
ثانيًا: حسن الاستماع وتجنب المقاطعة؛ لما لحسن الاستماع من أثر 
نفسي واضح وس بر ماسجا ا ب مو بي E‏ 


٤٦‏ الثقافة الإسلامية 


رابعًا: قوة الححة وخلوها من التناقض والاضطراب مع 


وضوح الدليل ME iS‏ 
خامسًا: التسليم بالنتائج والاعتراف بالحق E a a‏ 


ء۶ 


معنى قول العلماء: «رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ 


الأسئلة والتدريبات ال 0 17 
الموضوع الثاني: حول المفهوم الصحيح للهجرة E r‏ 
انتشار الدعوة إلى الحجرة من المحتمعات على وسائل التواصل 

الاجتماعى 1 لا لخو لا ا شم و و E.‏ 


عيترة السلمين الأوائل آيام لبي صل الله خليه وسلم كائت 
بسبب ضعفهم وتسلط الكفار عليهم بالإيذاء والتجويع 
والترهيب E O‏ 
تخطئة من يطبق الآيات والأحاديث الواردة بشأن هجرة المسلمين 
الأوائل على المؤمنين اليوم في مجتمعاتهم الآمنة eee‏ أ 
ذكر بعض الآيات التي استدلوا بها على وجوب الهجرة وبيان 
خطئهم في الاستدلال بها O‏ ا 
أدلتهم التي استدلوا بها على وجوب المجرة خاصة بال هجرة 
من مكة إلى المدينة حيث يوجد الرسول والمجتمع المسلم a‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة لآنها صارت دار إسلام 0000000 


الفهرس التفصيلي ۱4۷ 


ای پیا ری فد الإنسان کم اتر د اچب سابد اجرخم 


ولو كان لا دين له. أو دينه غير دين الإسلام NV ci‏ 
تخطئة جماعات الإرهاب في حكمهم على المجتمع بالكفر؛ 
كيف وهو بلد يرفع فيه الأذان» وتقام الشعائر؟! A ss‏ 


لا تجوز الهجرة من المجتمع الإسلامي لوجود بعض السلبيات 
الأخطاء a‏ :0101211 ا ا ا 
لتفعيل مفهوم الهجرة الصحيح بالنسبة للمسلم جانبان Ya sis‏ 
-الجانب السلبي: وهو يحصل بترك الفعل المحرم؛ من عقوق 
الوالدين» وقطع الأرحامء وإيذاء الناس ... إلخ كل صور 


-الجانب الإيجابي: ويتحقق بكل سفر يقصد به رضا الله تعالى 
وطاعته؛ من حج وعمرة» أو طلب علم» أو طلب رزق ... إلخ ۲١‏ 


أسئلة وتدريبات 00 YY‏ 
الموضوع الثالث: الفهم الصحيح لمسألة دار الإسلام والحرب  ۲٤١‏ 
أولا: مفهوم دار الإسلام والحرب FE eens‏ 
تقسيم العام إلى دارين كان لظروف خاصة من الحروب كان يمر 

بها العالم الإسلامي وليس على أساس الشرع الحنيف 0 


النظرة الصحيحة للإسلام إلى الدنيا أا دار واحدة وهذا 


۱4۸ الثقافة الإسلامية 


ثانيًا: النصوص الشرعية المتعلقة بدار الإسلام والحرب je ens‏ 
أدلة القائلين بتقسيم العالم إلى دار إسلام وحرب E‏ 


بیان استدلاهم يقوله تعال: سار يكم دار الفاسقين)» وأن 
استدلاهم قائم على الظن وليس اليقين 8S‏ 
بيان المعنى الصحيح للآية ونا تتحدث عن بلاد معينة كان ها 


تاريخ في الماضي ليس له علاقة بتقسيم الدار إلى دارين ....... o‏ 
بيان خطأ استدلال جماعات التطرف بحديث النبي َي على كفر 
من تعمد الإقامة في بلاد غير إسلامية 18 O‏ 
بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء» وأنه 
لا يلزم منها كفر من صدرت بحقه VV ns‏ 


استد لال جماعات التطرف بحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ۲۷ 


حديث آخر استدلوا به على تقسيم العام إلى دارين» وبيان 


استدلا هم بأحاديث أخرى لايصحٌ الاستدلال بها بصورة جزئية, 
وإنما يجب دراستها في ضوء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ۲۹ 
الكليات التشريعية التي نعتمد عليها في فهم النصوص» هي: 
مقصد نشر الإسلام» ومبدأ «لااضرر ولا ضرار» ... إلخ .... ۹ 


الفهرس التفصيلي 


فهم النصوص الحزئية بعيدّاعن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 
يؤدي إلى الغلو في الفهم والتطبيق 51110 
ثالنًا: ضوابط التعامل مع مسألة دار الإسلام والحرب 52006 
الأمور التي يجب مراعاتها في هذه المسألة 0 
تقسيم العالم لدار إسلام وكفر يناقض خاصيتين من أعظم 
خصائص الأمة الإسلامية وهما (الخيرية والإخراج) 0 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطًا لاعتبار الدار 


لابد من التفريق بين آراء الفقهاء والمفسرين في كتبهم والوحي 
المنزل من عند الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز اعتبار أقوال الفقهاء 
قطعبّة لا يجوز نقضها 108 1 1 1 1 “2301# 
إضرار الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية المتعلقة ببذه القضية 
من قبل جماعات التطرف بحالة السلم والآمن المجتمعي 5-5 
من أهم الآثار المدمرة التي نتجت عن هذا الفهم الخاطئ لنصوص 
القرآن والسنة: السعي إلى تخريب البلاد الإسلامية» وقتل 


المسلمين» وزعزعة الأمن والاستقرار ... إلخ 05000 
أسئلة وتدريبات e‏ الو أ سنا الحو نك لال EE E ESE‏ 


۱۹ 


۳١ 


۳١ 


١6ه‎ 


خطورة الحكم بتكفير المسلم» وبيان الآثار المترتبة عليه 00 


في هذا الحكم الخطير» مع إسناد ذلك إلى المؤسسات لا الأفراد 


عتاب القرآن الكريم للصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه 


لقتله رجلا ظن أنه أسلم تمويا وفرارًا من القتل 0 
نماذج من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم التي تحذر من التكفير 
بلا دليلٍ واضح بين ا E‏ 
تورع العلماء عن التكفير إلا بدليل واضح 5 


من القواعد المشتهرة بين المسلمين أنه لا يكفر أحد بقول يحتمل 


الكفر من مئة وجه. ويحتمل الإيمان من وجه واحد Seeks‏ 


حجة الإسلام الغزالي يحذر من خطورة التكفير لما يترتب عليه 


من استباحة الدماء والأموال ل 7 
الإمامان الأشعرى والذهبى لا يكفران أحدًا من أهل القبلة .. 


عدم مقابلة التكفير بمثله» ووجوب النصح وإيضاح الحق للمخالفين 
امتناع الإمام علي رضي الله عنه عن تكفير الخوارج مع آم 


كفروه هو وأصحابه! لاعس عام عا ا ل اها ف مار فل قر ال تج SEES‏ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۴ 


۳۹ 


الفهرس التفصيلي 


إثبات القرآن الكريم الإيمان لمرتكبي الكبائر والذنوب 20-6 
إثبات النبي صل الله عليه وسلم الإيمان لمرتكب الكبيرة والخطيئة 


قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فيها دليل واضح على عدم 
تكفير المسلم والتهاس العذر له ما أمكن ذلك شرعًا 527 
الذي له الحكم على أحد بالكفر هم العلماء يفهمون الكتاب والسنة 
فا صحيحًاء والذي يتولى القضاء وبيان الحكم هم القضاة 
العالمون بالشريعة الإسلامية 0 


الموضوع الخامس: المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام 0 
تعدد معاني الجهاد ووسائله O‏ 
شرط الجهاد بالنفس وال مال 0000 ش12 
ارتباط مشروعية الجهاد بغايات إنسانية نبيلة» وليس من أجل 


الفرق بين القتل والقتال oS‏ دوعو للقي ف لاذه وو العا SE‏ 
الأمر بالجهاد ليس أمرًا بالقتل بل لرد العدوان 2-00 


5٠ 


6 الثقافة الإسلامية 


الجهاد بالنفس فرض كفاية 000001 0 0 ا 
يكون القتال فرضًا على كل مسلم إذا هاجم العدو بلدا مسلا 

واحتاج الجيش مساعدة الأفراد لم سر ال ب E‏ 
متى يكون الجهاد فرضًا على المسلمين؟ و ااه 
مَن لا يقاتلنا لا يجوز لنا أن نقاتله ا OF‏ 
الجهة المنوط ا الجهاد 2 
متى فُرض الجهاد؟ O) iste E o‏ 
تشريع الجهاد في السنة الثانية للهجرة O ls‏ 
مشروعية الجهاد لنصرة المظلومين ودفع العدوان OY emis‏ 
عدل الإسلام وإنصافه واحترامه لغير المسلمين 5 
مشروعية القتال للدفاع عن الأديان السماوية بأسرها E‏ 
تعليل الفخر الرازي إدراج الكنائس والمعابد مع المساجد في خطة 

الدفاع الإسلامي ا O‏ 
السلام أساس العلاقة الدولية عند المسلمين O‏ 
التعدد والاختلاف بين البشر إرادة إلهية O‏ 


الإسلام لا يعترف بالإيمان المختطف ببريق السيوف ان 


الفهرس التفصيلي 


هل قتال المسلمين لغيرهم سببه العدوان أو الكفر؟ ا 
العدوان على المسلمين هو سبب مشروعية القتال 02000 
الإسلام يدعو إلى السلم بين المسلمين وغيرهم lT‏ 
بيان آراء فقهية شاذة والرد عليها ا 0 
حقائق حول الجهاد 51000 
الإسلام لم ينتشر بالسيف ا 
المسلمون ليسوا عشاتًا للحروب ش12 
المسلمون لم يحاربوا الحبشة المسيحية رغم قربها من المدينة المنورة 
أخلاق الحرب ني الإسلام ا 
بيان الحقيقة التي يكتمها البعض وهي أن سبب انتشار الإسلام 
بهذه السرعة العجيبة هي أنه دين سهل E‏ 
الإسلام لا يعترف بالتبشير الذي تعتمده المؤسسات الدينية في 
أوروبا وأمريكا ا 000 
أسئلة وتدريبات aaa i a ad‏ 


الموضوع السادس: المفهوم الصحيح لمنصب الخلافة 5 
إقامة بعض الجماعات المتطرفة في بلاد كافرة» كانت سببًا في 
دعوتها إلى هجرة المجتمعات الإسلامية واعتزاهاء والحكم عليها 


1١ه‎ 


كه 
كه 
o۷‏ 
oV‏ 
وه 
۹ 
۹ 
2 
۰ 


5١ 


5١ 


1۲ 
٤ 


٤ 


١6‏ الثقافة الإسلامية 


الآيات والأحاديث عدر من صنيع هذه الاعات واعتيرته 


بغيًاء وإفسادًا في الأرض ب E‏ 
أمر الرسول صل الله عليه وسلم بوجوب التزام جماعة المسلمين» 
وطاعة إمامهم في غير معصية وإن كان فاسقًا ها 
انقسام دولة الإسلام إلى دول وأقطار حالت دون إقامة خليفة 
واحد لكل المسلمين جا ملع داه سس عق لماوع ا 


إمكانية أن يقوم اتحاد بين الأقطار الإسلامية مثل الاتحاد الأوروبي ٦۷‏ 
أي نظام سياسي يحقق العدل والمساواة والشورى» فإنه يحقق 


أهداف الإسلام في الحكم ا 
طاعة ولي الآمر ا 00001010 ااال 
إقامة رئيس للدولة من الواجبات التى يحرص عليها مجتمع 
المسلمين لتحقيق الأمن والاستقرار A o.‏ 
الإمام العادل من أوائل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلاظله ا 


الإسلام جعل العلاقة بين رئيس الدولة وشعبه علاقة حب وتعاون 59 


وجوب طاعة رئيس الدولة في كل ما يُصدره من قوانين وأحكام 


حرص الإسلام على طاعة ولي الأمر لسد أبواب الفتنة والشرء 
ودوام الأمن والاستقرار لح أشي عع وح لق صرق ا eRe SSS‏ 
أسئلة وتدريبات ia‏ عه عدو هه جاع عا ارق ع قي جيه عع فط RS‏ 
الموضوع السابع: المفهوم الصحيح لآيات الحاكمية في القرآن الكريم 
مفهوم الحاكمية لغة واصطلاحًا 000 2*0 


معنى الحاكمية أن الشريعة هي مصدر الأحكام للمكلفين .... 
دلالات لفظ الحاكم ف ي القرآن الكريم ثلاث دلالات: 
- الحكم التشريعي: يتعلق بالمسائل والتشريعات العقدية 
ومدارها على التوحيد الخالص وو 0 527010 
-الحكم القدري الكوني: ومعناه أن الله أجرى أحكامه 
من السئن والنواميس الكونية التي تحكم الكون وما فيه 000 
-الحكم الأخروي: ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس 
على أعالهم يوم القيامة وام ا ا ب ا رم بي 
تم إطلاق وصف ال حاكمية على غير الله تعالى من البشر كإطلاقه 


تم إسناد الحاكمية لبشر غير الرسل والأنبياء كإسناد الحكم في قضية 
قتل صيد المحرم إلى عدلين من الناس 0 0 0 5170770 


V٤ 


۷٦ 


VY 


V۸ 


۱٥٦‏ الثقافة الإسلامية 


أول من أطلق لفظ الحاكمية هو أبو الأعلى المودودي في القرن 
الرابع عشر ال ممجرى ورددها من بعده سيد قطب» وتلقفته 


الجماعات الإسلامية المسلحة AE‏ 
المفهو مالخاطئ للحاكمية عند الاعات المسلحة أن ا حكم لله تعالى 
وحده ولا تجوز لبشر ا ااا NN SIM E‏ 


حكم المودودي وسيد قطب بكفر المجتمعات التي تحتكم 
إلى القوانين والتشريعات الدستورية بالكفر حكامًا ومحكومين 
بناء على تفسيرهم الخاطئ لآيات التي تطرقت لأمر الحكم ...2 ۸۲ 


الرد على هذا المفهوم الخاطئ للحاكمية مد اس وحمو سدم RE‏ 
-فهمهم هو انحراف خطير يتعارض مع صريح القرآن ...... AY‏ 


-تم إطلاق لفظ الحاكم في القرآن على البشر من الأنبياء وغير الأنبياء ۸٤‏ 
-من الخطأ الفكري عند هؤلاء وضع البشر في مقابل الإله.... “۸ 


-جاءت نصوص الشريعة دات تحث على إعمال العقل NE. ies‏ 
-ارتضى رسول الله صل الله عليه وسلم الاجتهاد من معاذبن جبل 
فيه) لا نص فيه 000010111 E O‏ 


-طرح هذا المفهوم للحاكمية هو استخدام الدين من أجل 
الوصول إلى الحكم» ونقل الصراع السياسي إلى صراع ديني... Ao‏ 


الفهرس التفصيلي 


ترتب على هذه التفسيرات الخاطئة لمعنى الحاكمية عدة جرائم» 
تكفير المجتمعات والحكام» وبالتالي إعلان الجهاد ضدهم .. 

-آمو رالناس ومصالح الدول والشعوب متغيرة من زمان إلى زمان 
ومن مكان إلى مكان و لابد من الاجتهاد والاحتكام إلى التشريعات 
البشرية التي لا تتعارض مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 
قانون ا -كمثال- من القوانين والتشريعات البشرية 
التي نتجتعن اجتهاد البشر احتكامًا إلى أهم مقاصد الشريعة 


ليس من مذهب أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية) 
أن الإقرار باللسان أو العمل من أركان الإيمان 0000 
أسئلة وتدربيات ا ا ا EEO‏ 


۸٦ 


AV 
٩۰ 


الموضوع الثامن: التحذير من الانضمام لجماعات العنف والإرهاب ٩١‏ 


الإرهاب هو ترويع فرد أو جماعة أو مؤسسة أو دولة ااا 
جماعات العنف والإرهاب: هي جماعات انحرفت عن الفهم 
الصحيح» واستعملت العنف لفرض فهمها الخاطئ 56 
حذر النبي صل الله عليه وسلم من هذه الجماعات ووصفهم 
بأمهم «يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» 520 
هذه الجماعات تستبيح الدماء المعصومة التي حرمها الله 00 
هذه الجماعات لديها جرأة شديدة في تكفير المسلمين e‏ 


4١ 


4١ 


۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 


۱۸ الثقافة الإسلامية 


هذه الجماعات متعصبة مغالية في الدين» ويستحدثون من الفتاوى 
الشاذة ما فرق جماعة المسلمين E a‏ 
سوء الظن بالآخرين» وهجرتهم من المحتمعات المسلمة. 
وجمودهم على ظاهر النص الشرعي» والتساهل في التبديع 


والتفسيق E O O‏ 
غرس روح الغلو والتطرف في نفوس الشباب» وإلغاء مفهوم 
المواطنة E esis‏ 


الاستناد إلى فتارى قديمة لم تعد مناسبة للزمان ولا للمكان» 
ومن المعروف أن الفتوى لابد أن تكون متوافقة مع الزمان 


والمكان والظروف المحيطة بواقعها E cs‏ 
تركيزهم على التدين الشكلي دون العناية با لملضمون لاسي E‏ 
مساهمتهم في ظهور الإرهاب الفكري وممارستهم للحسي .... 44 
العوامل المسببة للإرهاب E e o‏ 
رعاية بعض الدول والأنظمة السياسية للإرهاب ............ q0‏ 
وقوع كثير من الدول تحت تأثير ظواهر اجتماعية سلبية ا وف 
ضعف الخطاب الديني والثقاني والإعلامي E a‏ 
كثرة الأبواق المأجورة الكارهة للسلام الدولي عمومًا ومصر 

O acess خصوصًا‎ 


IT ual Cli aa كيفية مواجهة الإرهاب‎ 


الفهرس التفصيلي 


معرفة أسباب هذه الظاهرة هو بداية طرق العلاج فكل فرد 
من أفراد المجتمع له دور في كفاح هذه الظاهرة والقضاء عليهاء 
ثم العمل كل فرد في مجاله 231111111010 


طرق الوقاية من الانضمام لجماعات العنف والإرهاب: 


-نشر الفكر الأزهري الوسطي E‏ 
-التصدي الدائم لكل ما يروجه الغلاة والمتطرفون rR‏ 
-توفير فرص عمل للشباب» وإشراكهم في الأعمال الخيرية... 


-عدم فتح المنابر الإعلامية أمام جماعات العنف والتطرف... 


-غرس محبة الوطن في نفوس الشباب ا 
أسئلة وتدربيات له 
الموضوع التاسع: حكم التدخين والخمر والمخدرات 1 
أولا: التدخين 000 
التدخين كارثة صحية تؤثر على الفرد والمجتمع د 


التدخين حرام؛ لآنه يؤدي إلى الضرر ويوقع المهالك .. 
ثبت علميًا أن التدخين ضار بالصحةء ويسبب الموت . 
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۹٦ 


2 الثقافة الإسلامية 


حرّم الإسلام المسكرات لأنها تسوي الإنسان بالحيوان» وتتنانى 


مع تكريم الله للإنسان E‏ 
المخدرات م 1 
هي مواد تسبب فقدان الوعي لدي الإنسان والحيوان» وها أنواع 

کر 1 
الإدمان يترتب عليه كثير من الجرائم كالقتل والسرقة وغيرها  ٠١١‏ 
حرم الإسلام المخدرات لنفس علة الخمر ا 
أسئلة وتدريبات E ese‏ 
الموضوع العاشر: الإلحاد ا E O‏ 
الإلحاد لغة هو الانحراف عن الطريق المستقيم؛ واصطلاحًا إنكار 

وجود الله ا 00 E‏ 
الإلحاد إنكار وجود الله أو إنكار الرسل مع الاعتراف بالل 

أو متردد شاك اا 
أهم أسباب الإلحاد هو السبب النفسي» وصعود موجة الإلحاد 

في الغرب» وانتشار وسائل الاتصال الحديثة. acess‏ ا 
ومن أسباب الإلحاد التكبر على المعرفة والعلم والبحث مع EB.‏ 


ومن أسبابه أيضًا كبت الأسئلة.» واعتبار مجرد السؤال 


الفهرس التفصيلي ۱١۱‏ 


ومن أسبابه «الذكاء بلا ضابط» بلا إيهان يعصمه من الوقع 


التعرض للشبهات دون التحصن بالأدلة الكافية للرد ستو ذا 


النشأة فى بيت خال من الآداب الإسلامية 00000 "دنا 
التطرف والجمود الديني 1 
متاجرة الملحدين بالعلم 1 ا VY‏ 
لله عز وجل براهين وآيات هدم شكوك الإلحادى وهي ني كل 

شىء حولنا ااا O‏ ا VAN LO‏ 
أول البراهين على وجود الخالق هو القاعدة التى تقول: إن لكل 

١ ا اذ‎ TET TCSII TITTIES TTI شىء سبيًا جف‎ 


ومن أهم الأدلة والبراهين على الخالق عز وجل خلق الإنسان ذاته ٠١١‏ 
كل مخلوق في الكون لو تدبرنا خلقه لدل على وجود خالق عظيم ١١١‏ 
أثبتت الأبحاث العلمية اليقينية أن للكون بداية» بل قدرت 
بعض الأبحاث عمر تلك البداية ا 
ومن أهم الأدلة على وجود الخالق دليل الفطرة E aes‏ 
من الأدلة على وجود الخالق كلمة «عقل» فهل نحن نرى العقل؟ 


۱۹۲ الثقافة الإسلامية 


لكي ننتقل من الإيمان الوجداني إلى الإيمان العقلاني 1 
يمكن أن نقي أنفسنا الإلحاد عن طريق الإجابة عن 

التساؤلات والشبهات yT‏ 
أسئلة وتدريبات 00000000000 
الموضوع الحادي عشر: أهل السنة والجماعة IT os‏ 
مفهوم أهل السنة والجماعة EW SASSO‏ 
تقرير الإمام الأشعري والإمام الماتريدي لعقيدة السلف a‏ ا 
المراحل الفكرية التي مر بها الإمام الأشعري مس سو E‏ 
آلف الإمام الأشعري كتاب الإبانه فى أول حياته E. o‏ 
المدرسة الأشعرية بعد الإمام الأشعري E‏ 
حقيقة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية ا 
الموضوع الثاني عشر: السلفية م 


السلفية لغة: من مادة «سلف»» واصطلاحًا: لفظ يطلق على 
المسلمين من القرون الثلاثة الأولى» ومن سار على نمبجهم 


ثبوت الخيرية لأهل القرون الثلاثة الأولى جاء من وصية الرسول 
: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠...‏ رن 


الفهرس التفصيلي ۹۳ 


السلفية في العصر الحاضر لفظ يطلق على طائفة وصفوا أنفسهم 
بهذا الوصفء إلا أن منهم من يسير على نبج السلف سيرًا 
صحيحًاء ومنهم من تنكب الطريق السليم WN a‏ 
سمات تلك الطائفة التي تسمت بالسلفية» ثم تنكبت عن الطريق 
الصحيح للسلف ITV Seana Sa‏ 
الجمود على ظاهر النصوص. والتمسك بالفروع وترك الأصول. 
مع الميل إلى الجدل والخصومة, والتعالي ورفض النقدء والميل 
إلى الغلظة والخشونة» والفهم المتشدد لمسألة الولاء والبراء.... ٠١١‏ 


أسئلة وتدريبات 1[ 1 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ NT earl‏ 
ملحق مختصر وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي 

والعيش المشترك ا ا 
ضرورة نشر ثقافة التسامح والتعايش E Sas‏ 
أسباب أزمة العام اليوم E E O‏ 
الأسرة حصن التربية المنيع 1[ 1 007 
الهمدف من الأديان ا ا ا ا 
أهداف الوثيقة أ ةلحح>ىمحج ة _ _ ا م 
القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك 

بقيم السلام ا ا 1 


الحرية حق لكل إنسان ا ا 


۱٤‏ الثقافة الإسلامية 


العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول 


إلى حياة كريمة E TT‏ 
الحوار والتفاهم يسهم في حل المشكلات 0 
الحوار بين المؤمنين يعني التفاهم والتلاقي asia‏ بين 
نشر الأخلاق والفضائل التي تدعو إليها الأديان مل ا 
حماية دور العبادة واجب تكفله كل الآديان EE‏ 
الإرهاب البغيض ليس نتاجا للدين EE aes‏ 
مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق EE as‏ 
العلاقة بين الشرق والغرب ضرورة قصوى لكليها E ss...‏ 


الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وغير ذلك ضرورة ملحة ٠١١‏ 
تدعو الوثيقة إلى المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين 


من كل الأديان E SO‏ 
حقوق الأطفال الأساسية واجب على الأسرة والمجتمع نف 8 
حماية حقوق المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة 

والمستضعفين ضرورة دينية O‏ ا 
ختام الوثيقة ام لالم VFO seen‏ 
ثبت المصادر والمراجع 0 E‏ 


الفهرس التفصيلي ۱16 


من وصايًا شيخ الأزهر الشريف 
-١‏ اعت بإيمانك وافتخر بأزهرك وَكُن قُدوةٌ لغيرك. 
؟- حَسَنْ عَلاقتك مع الله وتَعرّفْ عليه في أوقاتٍ رخائك؛ 
حتى بَقِفَ بجانيك في أوقاتِ شِدَّتِك. 
كُلّما ازْدَدْتٌ عِلْمّا ازْدَدْتٌ من الله خشية وبه معرفةٌ والعالِمُ 
الح هو من يُحَكُمْ الأخلاقٌ في عِلوه وعَمَلِه. 
ثق في نفسكء. وفي عَقَلِك وقُدّراتِكء وتأكّد أك قادرٌ على 


2 5 م ع 5 ك2 2 س 
الأزهرٌ حِصنُ صر وأمنهاء ومصرٌ حصن أمن العالّم العربيّ 
والإسلامي. 


اذكّر رأيّك بأدب؛ فالأدبٌ في کا 


o 


- تعامل مع الواقع بجدَّيَق وتَيَقَط تيقظ ارق ين الشمكين وأحلام 
اليَقَظَة وتنّهُ لقيمة الوقت. 


2ه سا 


- مع التعلّم والمعرفة لا نُضاهيها مُتعةٌ في الحياة. 


۱۹٦‏ الثقافة الإسلامية 


4 


قد ل رة الدّين إلا بالشلد فين ولا تمد 
والاعتدال؛ فخيرٌ الأمور الوَسَط. 


٠‏ المُتطرّفٌ والإرهابيٌ أسرّعٌ الناس مُرُوقًا من الدّين. 


- سد سيَعلّم السَّاعُونَ في هدم الأوطان حين 8 تلعنهم ا 


التاريخ أنهم كانوا في ضَلالٍ مُبيين» فسوف يَذَهَبُون وتَبقَى 

الأوطان. 

١‏ مقر نفيه مُنْتَحِرٌ فإ فإِنْ أ وُقَعَ ضَحايا فهو قاتل للناس عَمْدّا 
وإن أتى بالف دلِيلٍ وتأويلٍ. 

۳ الإسلام ينشر رَ بالحكمة والموعظة الحسنة» وليس بالأحزمة 


الناسفة والمُتفجُرات. 


5 لا تَعتقِدْ آنك وَحدَّكَ في هذا العالّم» واعلّمْ أنَّ الله شاء 
ت 8 « sÛ‏ ل ع 5 و 0 
للناس أن يکو نوا مختلِفينَ في أديانهم وألوانهم ولغاتهم» وأن 
تعدة الأديان مشيفة إلهة ولا راد لمشيته. 
-٠١‏ ابتَعِدْ عن الأفكار السَليبَّة التي ولد الكَوْف والقَلّقٌ» وتُودّي 
بالشخصيِّةٍ إلى الاضطراب النفسِيّ والسّلوكيٌ. 


من وَصايًا شيخ الأزهر الشريفٍ 


1۷ 


۱۸ 


الثقافة الإسلامية 


